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)105-104(آية  : سورة التّوبة



إلى منبع العطف والحنان، إلى ثغرة الرّاحة والاسترخاء، إلى التّي لم تبخل عنّي بالدّعاء ولم تملّ 

والإرشاد، إلى التّي جعل اللّه الجنّة تحت أقدامها وأبرز قیمتها في صورة النّساء، إلى من  حالنّص

.أسمیتها نور حیّاتي لها أهدي ثمرة نجاحي

إلى الذّي ساندني وقابلني بالابتسامة طیلة مشواري الدّراسي، إلى الذّي لم یسأم تلبیّة حاجیاتي إلى 

.ومواجهة الصّعابي الأیمن في كلّ تكالیف دراستيذراع

ما أعظم اجر العالم إن تعلّم وعلّم، إلى التّي أنارت دربي، ووجّهت أفكاري وصحّحت أخطائي، إلى 

التّقدیر والاحترام، إلیكم أستاذتيي وصهرت على رفع معنویاتي لكم منّي آلاف التّي اهتمّت بنفسّیت

.أهدي بذرة مجهوداتي

، إلى مثلي الأعلى، إلى عشّي المساندة والتّشجیع، إلى من تسهّل إلى كنف العائلة وحرارة الإحساس

و إلى .وجیكمالي الصّعوبات، إلیكما أختاي أهدي مذكّرة تخرّجي، وإلى ز لعلیّا العمل وتذّل

.خالاتي،وابن خالتي مسعود

إلى الذّین ساندوني بالدّعاء، وأوصوني بذكر اللّه، وخفّفوا عنّي عبئ العناء، وأوصوني بالصّبر 

.والصّلاة، إلى إخواني وزوجاتهم

''أسماء''، ''نعیمة''و'' صالح'':الصّغار هیبة إلى اللّه عزّ وجلّ وعلیه فأثرهم بالغ الأهمّیة، إذ نجد

.''مراد''، ''زینة''، ''میرة''، ''إیمان''، ''لینا''

التّي لم تقصّر في مساعداتها ومسانداتها لي طیلة بحثي، ولها أهدي ''كنزة''الأستاذة وإلى زمیلتي

.شكري دون أن أنسى رفیقاتي من المستوى الابتدائي إلى مستوى الجامعي

زاهیة



إلى روح  إلى أول شخص كان السبب وراء نجاحي،

أمي الحبيبة و العزيزة على قـلبي، راجية من المولى  

.أن يتغمدها بنوره و رحمته ،و يسكنها فسيح جنانه  

إلى اخوتي حكيم و  . إلى أبي الذي طالما دعمني

.وزوجته نبيلة و ابنهما أمين حفظه االلهعمر  

.إلى عمي كمال و زوجته و بناته و ابنه

.إلى صديقـاتي بدون استثناء

  كهينة 



مـقـدّمـة

أ

  : ة ـقـدمـم

لاتصالها بالواقع ذلك ، و تعتبر الروایة من أهم و ابرز الفنون النثریة في الساحة الأدبیة

سیة و الاجتماعیة و الثقافیة المعیش و یرصد الأدباء من خلالها جمیع قضایا المجتمع السیا

و نجد هذا الشكل السردي قد احتل .و أماله، فهي تمثل كذلك المرآة العاكسة لكل تطلعاتها منها

، الأدبيالمقام الاول في مجال الدراسات الأدبیة، نظرا للعنایة التي اولاها الدارسون لهذا الجنس 

  .او ذلك من خلال تطبیق العدید من المناهج النقدیة كالبنیویة و السیمیائیة و غیرهم

سواء من حیث المواضیع الأصعدةمثیل له على جمیع  لا القد شهدت الروایة العربیة تطور 

و بهذا قد فتحت أبواب التجربة .المتمیزة التي استعملها الروائیون العربالأسالیب وأالمتناولة 

.الإبداعیة لهؤلاء الأدباء خاصة الفئة الشابة التي خاضت مجال الكتاب الأدبیة

و الروایة الجزائریة الحدیثة كغیرها من الروایات العربیة ، قد شهدت تطورات عدة خاصة من 

لمح الكثیر ترصد لنا حیاة الفرد الجزائري فنحیث المضامین ، اذ نجدها تواكب روح العصر و

یثة و من المبدعین الجزائریین قد تفننوا في نقل واقع مجتمعهم و ذالك باستعمال تقنیات سردیة حد

.أسالیب متنوعة

محمد علاوة "الشابو من بین أولئك الكتاب الذین برزوا في الساحة الأدبیة،نجد الروائي 

إن هذا المبدع قد كسر كل ماهو "ة في روایة أخرىا الأولى المعنونالذي ألف روایته"حاجي

تشد القارئ و تثیر من التساؤلات التيمألوف وكلاسیكي بدایة من العنوان الذي یثیر العدید 

.وله للاطلاع على مضمون النصفض

حول نحزتقلة الدراسات التي أ"علاوة حاجيمحمد"ا لدراسة روایةومن الأسباب التي دفعتن

فاخترنا دراسة .الروایة كونها حدیثة النشأة، وكذلك العنوان الذي أثار فضولنا لمعرفة فحوى النص

، الذي خبار السرديا خاصة على الاو ركزن اهذه الروایة و تطبیق آلیات المنهج البنیوي علیه

بحثنا موسومن عنوان دم بها الروائي مادته الحكایة ، لأمن خلاله تعرفنا على الكیفیة التي ق



مـقـدّمـة

ب

فحاولنا الكشف عن ."لمحمد علاوة حاجي"أخرىفي روایة "في روایةالسرديخباربالا"

.منها هذا النص الروائيتشكلالمكونات التي 

.قد قسمنا بحثنا إلى مدخل و فصلین،وهدا الاخیر ینقسم بدوره الى مباحث و     

، مباحثأربعةتتفرع منه السردیة، و ب النظري المعنوي البنیةالفصل الأول خاص بالجان

ماهیة السرد الذي یضم التعریف اللغوي و الاصطلاحي ، وهذا الأخیر عنوناه الأولفالمبحث 

.نجد فیه السرد و السردیة و البنیة اصطلاحا

،لسردي الذي أدرجنا فیه السارد  وأشكال السردالمبحث الثاني سمیناه مكونات الخطاب او     

مفهومها لغویا و اصطلاحیا، أنماطالشخصیةیتفرع منه  ذيال)القصة(المروي مكونات 

الشخصیات و الشخصیات عند فیلیب هامون المكان تعریفه لغة و اصطلاحا و كذا التشكیلات 

التواترات الزمنیة، الزمنیة ، النسق الزمني و المكانیة، الزمن مفهومه لغة، اصطلاحا، المفارقات

.و یندرج ضمن هذا المبحث أیضا المروي له. واعهالحدث مفهومه و أن

قسمناه الى ثلاثة عناصر، ویتمثل للمبحث الثالث فعنون بنیة المروي الذيبالنسبةأما

الخطاب المسرود المباشر (طابات السردیة في الصیغة السردیة التي تضم الخالعنصر الأول

لمباشر ، و أخیرا الخطاب المعروض المباشر والذاتي،الخطاب المنقول بنوعیه المباشر و غیر ا

"طابات قمنا بتعریف الصیغة السردیة استنادا إلى تعریفي ، و لكن قبل عرض هذه الخ)الذاتي  و

."جیرارجینت"و" تود وروف

و " جنیت"صر الثاني في الرؤیة السردیة، حیث  قدمنا مفهوم الرؤیة عند یتمثل العنو      

.، أما العنصر الثالث قیتجلى في الزمن السردي"تودوروق"

تها على العناوین الداخلیة  العتبات النصیة التي ركزنا في دراسفیهأبرزناالمبحث الرابعو       

.منا مفهوم هذه العناوین ووظائفها فقد



مـقـدّمـة

ت

د السر (السرد أشكال، درسنا في هذا الفصل "خبار السرديالا" وعنون الفصل التطبیقي 

و كذا درجن ا هذه العناصر )بضمیر الغائب كلم ،السرد بضمیر المخاطب و السردبضمیر المت

الصیغة السردیة و ذلك باستخراج ونات الخطاب السردي ، كما حللنا مقولةفي مبحث سمیناه مك

یة الرؤ (التي تشمل علیها الروایة، و أیضا درسنا الرؤیة السردیة بصیغها الثلاثة  اتأنواع الخطاب

أما في نهایة .ا هذا المبحث ببنیة  المروي نو عنون)الرؤیة من الخارجالرؤیة مع ومن الخلف،

.تطبیقنا قمنا بدراسة العتبان النصیة كما أسفلنا الذكر ركزنا على العناوین الداخلیة

سابقا اعتمدنا كما ذكرنا و . إلیها الدراسةحث بخاتمه ضمت النتائج التي توصلتذیل المبو     

، اعتمدنا على للبحثناوأثناء انجاز ،عتباره مساعدا على تحدید البنیاتعلى المنهج البنیوي با

في نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض :بحثنا و نذكر منها جملة من المراجع التي تقدم موضوع 

ر لعمر مهیبل الفكر الفلسفي المعاصو أبحاث في الروایة العربیة لمفقودة صالح، و البنیویة في 

اجع التي و نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، في الأدب الجزائري لعمر بن قیفة، و هذه المر 

خطاب :مثل في تها في المتن ، فتااعتمدنما بالنسبة للمراجع التي ذكرناها تخدم المدخل ، أ

في الروایة الحكایة لجیرارجیت، بنیة الشكل الروائي لحسن بجرواي ،تقنیات البنیة السردیة

برنس ني ، قاموس السر دیات لجیرالداس بنیة النص السردي لحمید الحمداعبلإبراهیمالمغاربیة 

من جیرار جنیت،بناء الروایة لقاسم سیزا،و عتباتالخطاب الروائي لسعید یقطن ، تحلیل

أبرز المراجع التي اعتمدنا علیها في القائمةالمناص لعبد الحق بلعابد ، وكانت هذه  إلىالنص 

ل التي لمي من الصعوبات التي تعترض طریقه ، ومن بین العراقیلا یخلو البحث الع.بحثنا

المفاهیم اذ تختلف ترجماتها من باحث لاخر، الذي لامسناه على مستوى واجهتنا الخلط الكبیر 

نها ا فهم مضمون الروایة ،لأستعصى علینكما ا.لذا صعب علینا فرزها و فهمها بشكل دقیق

تقنیات سردیة "محمد علاوة حجي "تعالج العدید من المواضیع الاجتماعیة ، و استعمال الروائي

س شخصیاته غ السردیة المختلفة ،كما نجده یلبحدیثة منها كسر الخطیة الزمنیة و توظیف الصی

  .عدة أدوار



مـقـدّمـة

ث

لفضل في انجاز هذا البحث فأتقدم بالشكر اعترف لمن لهم اأن   ولا یفوتني في الختام

.بتوجیهاتها السدیدةي كمیلة التي أمدتناواتیكالفاضلةستاذةالجزیل للأ
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:البنیویةنشأةال - 1

و  الأدباءعقول العدید من ألهمتالنظریات الحدیثة التي  أهمر البنیویة من تعتب

و علم اللغة، و هذه الإنسانیةو العلوم  الأدبلیغ في علم ثر ب، و ذلك لما تركته من أالنقاد

ة متینة و التي مهدت لها مدرسة جنیف بریادأرضیةعلى  تأسستالنظریة لم تأت من عدم بل 

و  اللسانیات الحدیثة أبیمثل  لذيا ''دي سوسورفردنان''العالم اللغوي السویسري الشهیر

ضمها في لقاها في جنیف والتي قام طلبته بجمعها والمحاضرات التي أ''تتجلى ریادته في 

cours(كتاب سمي  de linguistique générale( سوسور الكثیر من المفاهیم ، فوضع

و  الآنیةفكار منها فكرة النظام و النسق و ثنائیات اللغة و الكلام و الدال و المدلول و و الأ

الذي وضع حجرالأولهو   دي سوسور نفردنا.)1(''البنیويالتي شكلت الجوهر الزمنیة

مبادئ  أهمعتبرت من التي أ الأفكاریویة لتقدیمه حفنة من المفاهیم و المدرسة البنأساس

أخرىبعد ذلك ظهرت مدرسة ثمً ،للنظریة البنیویة الأولالبنیویة، و تعتبر مدرسة جنیف الرافد 

و هذه المدرسة تتمثل في الشكلانیة ،استكملت مسیرة سوسیرقد حضنت هذه النظریة و 

میلاد ضرورة إلىحیث نادى مؤسسیها '' الأدبرت النظرة نحو ن خلالها تغیً الروسیة التي م

موضوع هذا العلم الأدبي لیس علم جدید للأدب هو البویطیقا كمقابل لبویطیقا أرسطو، و

ا كان الأدب وسیلة یخدم العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة و فعندم، )2(''.الأدب بل الأدبیة

علم مستقل بذاته، و التاسع عشرالنفسیة في ظل الدراسات النقدیة القدیمة أصبح في القرن 

.ذلك بظهور الشكلانیة الروسیة

،2002، رط، الجزائ.النقد الجدید المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، رابطة إبداع الثقافیة، د:یوسف وغلیسي:1

.117:ص
-، الدار البیضاء4، ط، المركز الثقافي العربي)التبئیر-السرد-الزمن(لیل الخطاب الروائي تح:سعید یقطین:2

.13، ص2005المغرب،
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-1915(حلقة موسكو اللسانیة '':و هذه الأخیرة نشأت من جهود تجمعین و هما

رومان جاكسون و بوغاتریف و مؤسسیهاالتي تهتم بالشعریة و اللسانیات و من )1920

وتهتم بدراسة اللغة بویازجماعة الأإلیهاانضمت و وباختین توماشیفسكي بروب و بیرك و 

.)1''.نسكيبجاكو و  الشعریة ومن أعضائها تشكلوفسكي وایخنباوم 

، الأدبهؤلاء الباحثین على دراسة اللغة الشعریة و البحث في نظریة ارتكز اهتمام

ین كل واحد من هؤلاء الدارسأقامهاو نجد اختلاف في مفهوم الشعریة و الدراسات التي 

و  تألیفا إلاعند اخنباوم، كما جاء في دراسته لمعطف غوغول لیس الأدبيفیتمثل العمل ''

في حین اهتم بروب بالقوانین التي الأدبيتشكلوفسكي و تیتانوف بالتطور لعبا، و اهتم 

.)2(''.تتحكم في بنیة الخرافة الشعبیة

التي انبثقت منها المدرسة الشعریة الأساسد الشكلانیة الروسیة القاعدة وعلیه تع

براغ اللغویة الذین دائرةأكادیمیوالبنیویة التي سعت في تطویرها حلقة لغویة جدیدة تتجلى في 

في القرن العشرین الأدبیةللبنیویة أولیاصارت نسقا حتى''هذه الشعریة البنیویةبلوروا

أعضائها التشیكوسلوفاكیینومن،م1926سنة )یوسماتز فیلیم (من مؤسسیها و 

فضلا عن رونیه ویلیك و جاكسون و تروبتسكوي )فرانیك، تروكا، فاشیك، موكاروفسكيها(

علماء و بالتالي فباحثي حلقة براغ اللغویة حاولوا تطویر أبحاث و جهود ،3''.من روسیا

.بویازحلقتي موسكو اللسانیة و الأ

م ، 2010 -هـ 1431الجزائر، -یةحمدم، ال3النقد الأدبي ، جسور للنشر و التوزیع، طمناهج :یوسف وغلیسي :1

.66:ص
.12:، ص1990، الدار البیضاء ، 1، دار العیون، ط شعریة تودوروف:عثماني المیلود:2
، 1التوزیع، ط العربیةزمنة للنشر و حسام نایل، أ:، تر)مداخل نقدیة(التفكیك والبنیویة :مجموعة من الكتاب:3

.13:،ص2007بیروت،
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بنیویا قدمت میراثا ''كانت حلقة براغ باعثا على نشوء حلقات لغویة أخرى و              

، و حلقة نیویورك 1931سنة ...)وندالر ا مسلیف وبی(غن حلقة كوبنها:معتبرا مثل 

)1(''1934سنة ....)بلومفید،تشومسكي،ابیر،س(
هذه الحلقات اللغویة میراثا جلً تعدٌ ،

في  ''خرىه بل نجدها قد تناسلت في فضاءات ألم تنتالأخیرةو هذه  ،للشكلانیة الروسیة

، و في انجلترا و أمریكا )1955-1925(المورفولوجیةالتي نشطت فیها المدرسة ألمانیا

في فرنسا التي ظهر فیها التحلیل البنیوي أخیرا، و فیها تیار النقد الجدیدحیث نشأ

ذلك فالنظریة البنیویة اجتاحت العدید من مراكز الدراسة حیث  إلىضف )2(''.)1960(

)لیفي شتراوس(بدأت في الأربعینیات مع تكییف ''فرنسا  إلىموجتها قد انتقلت  أننلاحظ 

بعض ) لا كان(نتروبولوجیا، و ربما مع تكییف بحیث تتوافق مع الأ )جاكسون(عمال أ

مع طبیعته الخاصة من التحلیل تتطابقالسویسریة في الخمسینیات بحیث المصطلحات 

سابقیهم أبحاثعلیه فالباحثین الفرنسیین لم ینطلقوا من العدم بل استلهموا من و  ،)3(''.النفسي

واحد استقى العناصر التي تتوافق مع مجال دراسته و مركز كجاكسون و سوسور، فكلٌ 

.اهتمامه

tel)(جماعة''وائل الستینات مع غت البنیویة في فرنسا ذروتها في أو قد بل quel و التي

رولان بارث، (برز فرسانها ، و كان من أ1960لرس في الناقد الروائي فیلیب سو أسسها

نظریة جدیدة في الكتابة،  إلىالذین دعوا ،...)ااك دریدا، جولیا كریستیففوكو، جمیشال

هذه الجماعة بعد أن تطورت تأسست، )4(''.هي لیست انعكاسا للواقع و لكنها انتاج له

ن ا إلى وضع نظام جدید للكتابة، فبعد أها درجة كبیرة من النضج و دعو البنیویة و بلغت أبحاث

.بحذافیره غیروا المفهومكانت نقلا للواقع 

.118 :ص الألسنیة،النقد الجزائري المعاصر من الانسونیة إلى:یوسف وغلیسي :1
.13:، صشعریة تودوروف:عثماني المیلود:2
، دمشق 1الاتجاهات النقدیة الحدیثة، دار كنعان للدراسات و النشر و الخدمات الإعلامیة، ط:عمر كوش:3

20، ص2003/2000
.119:اللانسونیة إلى الالسنیة صمن النقد الجزائري المعاصر :یوسف وغلیسي:4
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:مبادئ البنیویة-2

عت البنیویة من المدرسة الشكلانیة الروسیة، فحملت بعض مبادئها حیث تفرً 

هو خارج نصي من فلسفة و حیاة المؤلف و كذا التاریخ و المجتمع و قطیعة بكل ماأحدثت

فالبنیویین ینطلقون من ''و اكتفت بدراسة النص كبنیة مغلقة ،غیرها من السیاقات الخارجیة

له وجود ومنطق و نظام خاص به، و بنیة نً تركیز على الجوهر الداخلي للنص لأ ضرورة ال

البنیویة هو تحلیل أساسإنً ، )1(''.عن مجموعة من العلاقات الدقیقةمستقلة، فهو عبارة 

المكونات الداخلیة للنص بكل دقائقها و تفاصیلها الصغیرة، و ذلك بتفكیك الوحدات التي 

یتكون من بنیتین أساسیتین و هما البنیة السطحیة و العمیقة الأخیریحویها النص، و هذا 

عملا الأدبيعبارة عن شبكة من العلاقات المعقدة هي التي تجعل من العمل ''التي هي

، )2(''، و هذه البنیة العمیقة یمكن الكشف عنها من خلال التحلیل المنهجي المنظمأدبیا

ف الذي یسعى الأخیرة الهدعمیقة، و هذه النص یتكون من بنیتین سطحیة و أنباعتبار 

النص  إلىفالبنیویة تنظر "منظما  ا وو تحلیل مكوناتها تحلیلا دقیقفك شفراتها إلىالبنیویین 

 إلىل النص یعالجها معالجة شمولیة تحوٌ أشمله بنیة كلامیة تقع ضمن بنیة لغویة نً على أ

هذه  إنً ، )3(".ة كبرى فصغرى، و تتقصى مدلولاتهاوحدات دال إلىجملة طویلة، ثم تجزئها 

بما في ،المقولة نفت النظریات السابقة التي تحلل النصوص بالاستعانة بالعوامل الخارجیة 

ذلك المؤلف، و أصبحت تركز على النص كبنیة مغلقة بمنأى عن الظروف الخارجیة، 

انفكاك النص عن ''بالإضافة إلى هذا نجد مبدأ آخر سارع رواد البنیویة لإعلانه یتمثل في 

موت دب و واضعه و هذا ما أطلق علیه بصاحبه و التأكید على انقطاع صلة الرحم بین الأ

م، 1975 -هـ 1405، بیروت، 3نظریة البنائیة في النقد الأدبي، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط :صلاح فضل:1

.314ص
2
.314:المرجع نفسه ص:
.119:النقد الجدید المعاصر من الانسونیة إلى الألسنیة، ص:یوسف وغلیسي:3
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شتهرت بها البنیویة موت المؤلف، و التي تبناها رولان بین المقولات التي أمن.)1(''المؤلف

.بارث حیث استقاها من فكرة موت الإله عند نیتشه

ن البنیویة منهج نقدي داخلي یقارب النصوص مقاربة آنیة فإ''، و على العموم

ا قائما بذاته، مستقلا عن كلیَ  امحایثة، تتعامل مع النص كبنیة لغویة متعالقة ووجود

المحایث، أي أن الناقد یعالج مبادئ البنیویة و هو التحلیل  أهمهذه المقولة تجسد ،)2(''.غیره

كانت السبب وراء إنتاج السیاسیة التي أوالاجتماعیة  أوالنصوص بعیدا عن الدوافع النفسیة 

.ذلك النص

و  الأحداثص في تفكیك الشخصیات و لة للنً بل یكتفي بدراسة العناصر المشكً 

.و الزمنالأماكن

:یةدرسة البنیو الم أعلامبرز أ  - 3

و تطویرها حتى نشأتهاالذین ساهموا في  الأعلامة الكثیر من المدرسة البنیویتضمٌ 

واحد و كلٌ .محطة في مسیرتها و ذلك عند المدرسة الفرنسیةآخر إلىبوصولها بلغت ذروتها

.الخاصة في هذه النظریة الحدیثة من هؤلاء الباحثین قد ترك بصمته

و هو العالم اللغوي السویسري الكبیر للحركة البنیویةالأولنشرع في الحدیث عن المؤسس و 

العامة الذي الألسنیةدروس في ''" ''لهامإ'' و ذلك من خلال كتابه''وسوردي س نفردنا''

ا بین اللغة و راسة علمیة بنیویة مستفیضة فصل فیهه دم و الذي ضمنً 1916صدر سنة 

ن هذه العلامة من اللغة بحسبه نسقا من العلامات منظما و تتكوً الكلام، بحیث تصبح

ة الأساس تعتبر أعمال دیسوسور اللبنً )3(''.)المدلول(و تصور ذهني )الدال(صورة صوتیة 

.182م ، ص 1986، بیروت، 1دب ، دار الحداثة، طفي نظریة الأ:شكري الماضي:1
.71:مناهج النقد الأدبي، ص:یوسف وغلیسي:2
43ت، ص.ط ، مصر، د.، مكتبة مصر، د)مشكلة البنیة(مشكلات فلسفیة :زكریا إبراهیم :3
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الشكلانیة الروسیة التي أسهم علمائها في لبروز المدارس النقدیة الحدیثة بما فیها المدرسة 

.تطویر الدراسات اللغویة

وى، و كسبت، و ترو الأدببشعریة جاكسون الذي اهتمً ''من بین مؤسسیها و 

إلى  إضافة،بلومیفلدالأمریكينفیست و یبمیلإالفرنسي إسهامكارشینسكي، و كذلك 

مفاهیم و أضافوا، فهؤلاء و غیرهم قد مشهورین مثل تشومسكي و هلمسالفآخرینعلماء 

.)1(''ي البنیوي للظواهر المهمةلبنیویة من بینها التحلیل التزامنعناصر كثیرة في مجال ا

هذه المدرسة قد نَ البنیویة حیث نجد أالعدید من الباحثین اهتموا ببلورة النظریةأنً نلاحظ 

شیخ '':برز روادها الفرنسیین نجد من العلماء في مناطق مختلفة ومن أالكثیر  أفرزت

''جاك دیرید''و '' میشال فوكو''، و نتروبولوجیافي علم الأ '' كلود لیفي شتراوس''البنیویین 

في حقل ''رولان بارث''و  في علم اللغة،''"ستیبینف''و '' جریماس''،  و في مجال الفلسفة

جانب هؤلاء  إلى  ،)2(".التحلیل النفسيفنجده في ''لا كان'' اأمً و النقدیة، الأدبیةالدراسات 

اهتمامه بأدبیة الأدب، جلً الذي صبً ''تودورف''أیضاالمفكرین البنیویین نجد 

3''.اهتمت بالنص يالت''و جولیا كریستیفا''الأدبيالذي ركز على النقد ''جیرارجنیت''و

معرفیة و اتسعت في تخصصیة والحركة البنیویة شملت عدة حقول  أنو نستخلص 

جمیع المجالات الأدبیة و حتى الإنسانیة حیث كثرت میادین اشتغالها، فنجدها في علم النفس 

.و في علم الاجتماع و التاریخ و علم اللغة و الأدب و الفلسفة

:مفهوم الروایة عند الغرب-4

2010-06الجزائر، -ط ، بن عكنون.البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د:عمر مهیبل:1

.26:، ص
.142: صنظریة البنائیة في النقد الأدبي،:صلاح فضل:2
سان یكتاب العرب، دمشق، نالنص الأدبي بین البنیویة و اللسانیات، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد :یوسف حامد جابر:3

.07:ص ،288، ع 1995
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-الأسطورةالقصة، :لقد عرفت الساحة الغربیة العدید من الفنون النثریة منها

مام القارئ تحت ل ألف وجه و تتشكَ تتخذ لنفسها أ''الأخیرةو نجد هذه الملحمة و الروایة

.)1(''شكل مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا ألف

الأدبيو بالتالي من الفلاسفة الذین حاولوا تسلیط الضوء على هذا الشكل 

على الخصائص النوعیة للشكل الروائي في علاقته ''في بحثه حیث ركزً ''فریدیرك هیقل''

و لذلك نراه یعود الى التاریخ عند ...بالشكل الملحمي البائد و بالمجتمع البرجوازي الحدیث

رصد العلاقة القائمة ''هیقل''لقد حاول ، )2(''بتطور المجتمع البرجوازيما یربط ظهور الروایة 

السبب الرئیس لظهور الأخیرذ یعتبر هذا و الملحمة و المجتمع البرجوازي، إبین الروایة 

تعریف الروایة أنً یرى میخائیل باختین و  ''الإنسانیةا یعبر عن العلاقات الروایة باعتبارها فنً 

.)3(''لم یجد جوابا بعد بسبب تطورها الدائم

ظاهرة حیویة تواكب روح العصر بكل تطوراته و  الأدبو بطبیعة الحال فباعتبار 

ر عبر العصور لذا یصعب وضع هي بدورها تتطوً ''باختین''ن الروایة كما یرى اته، فإتغیرً 

.مفهوما محددا لها

هیقل في نظرته نحو العلاقة التي تربط أستاذهیشاطر ''نجد جورج لوكاتش

نا و العالم و یعة بین الذات و الموضوع وبین الأ القط الأخیرةالملحمة و الروایة و تمثل هذه 

تبرز هذه القطیعة خاصة في الطابع الإشكالي للبطل و في الطابع المنحط للبحث عن القیم 

)4(''.ةمو هذا ما جعل الروایة شكلا دیالیكتیكیا للملحالأصیلة

11، ص1998، عالم المعرفة، الكویت، دیسمبر )ت السردابحث في تقنی(في نظریة الروایة :عبد الملك مرتاض:1

، 2009لبنان، -، بیروت2، المركز الثقافي العربي، ط)الشخصیة-الزمن-الفضاء(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي:2

05ص
،عین 1أبحاث في اللغة و الأدب الجزائر،طنشأة الروایة العربیة في الجزائر التأسیس و التأصیل، مخبر:صالح مفقوده:3

.07،ص 2008الجزائر، -ملیلةأ
.06:بنیة الشكل الروائي، ص:حسن بحراوي:4
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ن یرسم معالم الروایة مقارنة بالملحمة باعتبارها هي أ'' لوكاتش''لقد حاول 

الملحمة نً ا الملحمة فهي الطفولة، لأمً الروایة فتعتبر الفرع و كأنها تمثل الشباب أ اأمً ، الأصل

التي استقر الأشكالان فیعید النظر في كلً ملوسیان غولد اأمً ''.من الروایةالأسبقهي 

.)1(''.الأدبفیها هذا اللون من 

التي الأدبیةبالأشكالن یصیغ مفهوم جدید فیما یتعلق أ'' غولدمان''و حاول 

نفسیة أصولمن ''في تعریفها للروایة''روبیرمارت ''، و تنطلق تجتمع في مزایاها مع الروایة

الروایة هي تعبیر عن جنین طفولي فروید، وأبحاثو ذلك انطلاقا من وجودیةو 

س عنها تجسید لرغبات سابقة لم یتمكن من تحقیقها في الواقع، فینفً  إذنفالروایة ، )2(''.منسي

.من خلال الكتابات الروائیة

:مفهوم الروایة عند العرب-5

لغویة و منها التعریف الذي جاء في معجم عرفت الروایة كلفظة العدید من المفاهیم ال

یقال رویت :''ابن السكیت''قال ، ''روى''مشتقة من الفعل  اإنه''لابن منظور''العربلسان''

تروون الماء؟ و یقالأینمن  أيریتكم؟ أینذا استقیت لهم، و یقال من القوم أرویهم، إ

رویت الحدیث و :''الجوهري''رواه له حتى حفظه للروایة عنه و قال  إذاروى فلانا شعرا، 

.)3(''.حملته على روایته أينا راو في الماء و الشعر و رویته الشعر ترویه الشعر، فأ

صل في مادة روى الأ نً إ'':''عبد الملك مرتاض''و نجد في نفس السیاق تعریف 

، فنجدهم یطلقون الأشكالشكل من يً العربیة هو جریان الماء أو ظهوره تحت أي اللغة ف

.07:التأصیل، صو  نشأة الروایة العربیة في الجزائر التأسیس:صالح مفقوده:1
لأصول و أصول الروایة، روایة ا:نقلا عن مارت روبیر18، ص 2011، 1مستجدات النقد الروائي،ط:جمیل حمداوي:2

.20:سعد صوجیه أ:تر
.280:، ص1997، بیروت، 1لسان العرب، دار صادر، ط:ابن منظور الإفریقي:3
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على الشخص الذي یسقي  أطلقواكان ینقل الماء، كما لأنهو على البعیر على المزادة، 

.)1(''هذه التسمیة على ناقل الشعر أطلقتالروایة و بعد ذلك أیضاالماء هو 

 ''روى''مدلول كلمة  أننستشفه من خلال التعریفین السابقین في الذكر هو و ما

.تعني عملیة انتقال الماء و جریانه و الارتواء منه

مثلما تعرف لفظة الروایة لغة معاني متعددة، نجد الشيء نفسه اصطلاحا، بالرغم

لتي رصدها الدارسون العرب في سنتوقف عند بعض المفاهیم اناأنً إلاً من صعوبة تعریفها، 

.                                                                       و اللغة الأدبمجال 

الروایة ''،''إبراهیملفتحي''الأدبیةبسط تعریف لها مثلما ورد في معجم المصطلحات و في أ

فعال و و الأحداث خصیات فردیة من خلال سلسلة من الأر شسرد قصصي نثري یصوٌ 

العصور الكلاسیكیة و الوسطى، نشأ مع جدید لم تعرفهأدبيو الروایة شكل ،المشاهد

ولى لظهور الطبقة البرجوازیة، و ما صحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعیات البواكیر الأ 

.)2(''الشخصیة

الروایة هي قصة و تعتبر نوع نثري من فنون التعبیر النثریة و تستعین  إذن            

الروایة '':بقوله''دوار الخراطإ''و قد عرفها  الأحداثبالسرد و الوصف في تقدیم الشخصیات و 

على الشعر و الموسیقى، و على اللمحات ن یحتوي ي ضني هي الیوم الشكل الذي یمكن أف

الأساسیةا، و الحریة هي من التیمات و الموضوعات عملا حرَ التشكیلیة، الروایة في ضني 

.)3''.كل ما كتب إلىالتي تنسل دائما  ذعةاللاّ ة فان المحرً و من الصوً 

.أیضاو شعریة أخرىنثریة أشكالاالروایة هي الشكل الجامع الذي یمتص أنً بمعنى 

.22:في نظریة الروایة، ص:عبد الملك مرتاض:1
صالح :، نقلا عن 60ص ، 1988شر المتحدین، تونس، حات الادبیة، المؤسسة العربیة للنمعجم المصطل:فتحي ابراهیم:2

.60:صیل، صالروایة العربیة في الجزائر التأسیس و التأ ةنشأ:مفقودة

-،القاهرة1ن، طلمیة للنشر لونجمااالأدب المقارن بین النظریة و التطبیق، الشركة المصریة الع:عبد الرحمان إبراهیم:3

.69:، ص2000مصر،
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:نشأة الروایة عند الغرب-6

أعماقة في لقرون الوسطى، و جذورها كانت ضاربمنذ االأوروبیةرفت الروایة عُ 

التي عاصرتها، و الأدبیةجناس بالأقارنناهاما  إذاذا قیمة أدباالمجتمع الأوروبي، و لم تكن 

بث الفضیلة و  إلىدبا راقیا یسعى لم تستوف الشروط التي تجعل منها أ هالأنً إلاً لا لسبب هذا 

.الأخلاقیةالقیم تأصیل

و الروماني القدیمین، و الإغریقيالأدبین إلىد جذوره فن عریق تمتٌ ''الروایة إن

و  كالإلیاذةحمة في القدیم تكتب شعرا و خیر من مثًلها الملالسردیةالأدبیةالأنماطغلب كانت أ

، )1(''ودیسا لهومیرالأ 

، الأذهانرسیخها في نظمت شعرا لتسهیل حفظها و تأدبيفالروایة شكل  إذن           

و فیما یتعلق '' الإلقاءجال في ا على التدوین بل استعانوا بالارتفالشعراء القدامى لم یعتمدو 

ل روایة وَ كأ'' لسرفانتیس''''دونكیشوت''، صنف النقاد روایة الأوروبیةالسردیة بالأعمال

ة خیالیة و هي المیزة التي طبعت شخصیف فیها، و وظً الثامن عشرظهرت في القرن 

)2(''.الأدبيو ساعدت كثیرا في تطویر هذا الفن الأوروبیةالأعمالغلب أ

ردت من هذه جُ  فإذافي الخیال الذي یضیفه الكاتب، الأدبیةالأعمالن نجاح مكی

.الإبداعللواقع خال من روح أجوفتصبح مجرد نقل المیزة، ف

سواءا خرآاتخذت الروایة مسارا ''بظهور الصراع الطبقي في القرن التاسع عشر

الشكل، و كانت الروایة بمثابة ملحمة برجوازیة و وسیلة  أومن حیث المواضیع المتناولة 

ت ، .، د4، دار المعارف، ط)1938-1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر :عبد المحسن طه بدر:1

.193:ص
.11:مستجدات النقد الروائي، ص:جمیل حمداوي:2
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یین الكبار كبلزاك، زولا، فلوبیرلتحقیق العدالة الاجتماعیة، فظهرت كوكبة من الروائ

.)1(''ويوتولتس

ثر ایجابي في مسار الروایة، في كان لها أ التاسع عشربدایة القرن نً هذا یعني أ

تولي أصبحتمستجداتها و تواكب كلً ،الوقت الذي كانت تركز على الطبقة البرجوازیة

و في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر ''الأخرىاعتبارا للطبقات الاجتماعیة 

ي على ید جورج لوكاتش الذي خدم مساعي الروایة و ناد بالملكیة كسالاتجاه المار 

و ندد بالظلم و الاستبداد و هذا ما ساعد في ظهور الروایة ذات الإنتاجالجماعیة لوسائل 

.)2(''.الطابع الاجتماعي

النصف الثاني من القرن التاسع عشر انقلبت الموازین و رجحت الكفة مع بدایة 

ع بها المالك حیث كان قبل ذلك ینظر یملك نفس الحقوق التي یتمتً أصبحلصالح العامل الذي 

.للإنتاج آلةه مجرد على أنً إلیه

في القرن التاسع عشر كما نجد كذلك الروایة ''لقد ظهرت الروایة الاجتماعیة

بلزاك، فیني، قویتي :أشهرهمو  الأوروبیینالأدباءالتي حمل لواءها العدید من التاریخیة

فرانس، و فیكتور هیجو و حملت الروایة التاریخیة على كاهلها رسالة تصویر الواقع الذي 

في مواكبة مستجدات التاریخیةة و نجحت الروای.)3(''.عاشته مستعینة بشخصیات تاریخیة

التي الأعمالجمالیة فنیة لتلك أضفىالعصر و متطلباته، فاستعان كتابها بالرمز الذي 

  .وهاقدمٌ 

.11:مستجدات النقد الروائي، ص:جمیل حمداوي:1
الوطنیة للاتصال و النشر و تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة:إبراهیم عباس:2

.14:، ص2002الجزائر، -، رویبةANEPارالاشه
.31:في نظریة الروایة، ص:عبد الملك مرتاض:3
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فت الروایة بسمة اتصً ،في فترة القرن التاسع عشر خاصة في منتصفهاالملاحظ أنً و         

.في الخیال لإفراطهاتمیزت بدایتها بالرومانسیة  إذواقعیة، ال

كبر أزماتها التي أثرت أساسا في مظهرها أ ''و في بدایة القرن العشرین عرفت الروایة

 الأولىزمة، حیث تكون المرحلة هذه الأ  بین مرحلتین في''غولدمان''ز البیوغرافي، و یمیٌ 

.)1(''تماسك للفرد إعادةموسومة بمحاولات تستهدف 

اتسمت الروایة في هذه الفترة باضطرابات و كذا اختلافات مست شكلها البیوغرافي، 

.في التشتت الذي یعیشه الفردالأزمةو یكمن سبب هذه 

التدریجي ندثارجویس و كافكا، فهي مرحلة الإ أعمالالتي دشنتها ''المرحلة الثانیة اأمً 

كما فقدت هویتها و ، لالأوً حرفه  إلىللشخصیة الروائیة التي فقدت بالتوالي اسمها مختزلا 

.2''كدها من وجودهاوحدتها،بل و تأ

یعیش حالة من ، و ولى و الثانیة جعلتا الفرد یفقد توازنهفالحربان العلمیتان الأ

لیة، فیشعر الشخص بفقدان الهویة، و كلٌ ي التفكیر و حیرة في الوضع الذي أل إاضطراب ف

المناسبة للتعبیر عن مشاكل المجتمع،  الأدواتر في الذات المبدعة، حیث لا تمتلك ثً هذا قد أ

ده و هذا ما تؤكٌ ''.ر بها الفردبحیث یصعب علیها فهم الحالات الشعوریة الزئبقیة التي یمٌ 

یختار طریقه على مسؤولیته أن سانالإنالحیاة مشوشة و على نً على أالفلسفة الوجودیة 

لجون بول )1938(شهرها الغثیانالخاصة و قد أسفرت هذه الحركة على روایات من أ

.)3(''لبیركامولأ ) 1942(سارتر و الغریب 

، 1986، 2محمد سبیلا، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط:النقد الأدبي، ترالبنیویة التكوینیة و :لوسیان غولدمان و آخرون:1

.108 :ص
.109 :ص: المرجع نفسه:2
64ص  في نظریة  الروایة،:الملك مرتاضعبد:3
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و الروایة ''حركة الوعي الجدید في القرن العشرینبعد الفلسفة الوجودیة ظهرتو 

القدیمة كانت الأعمالنً ا هو قدیم و كان هدفها الرئیس، لأ مثارت على كلٌ في هذه الفترة

الحقیقي هو  الأدب نً أالروایة الحدیثة، فاعتبرت أماسطحیا فقط، الأشیاءقد اكتفت بوصف 

.1''الذي یغوص في كنه الشخصیات و یصف حالتها الشعوریة

الظواهر و خبایاها أعماقتماماته في الغوص في اه جلً الحدیث صبً  الأدب            

.القدیم الذي اكتفى بما هو خارجي الأدبعلى عكس 

  :العرب عندنشأة الروایة-7

أنً یرى أصولهالیست ولیدة الحاضر، و الباحث في أدبیةالروایة ظاهرة إنً 

ت ى صدفة، بل مرً الیوم لیس محضإلیهممتدة عبر التاریخ، و الشكل الذي وصلت جذورها

و لقد عرفت الساحة .زها عن سواهاطور لها سیماتها التي تمیٌ مختلفة، و في كلٌ  أطوارعلى 

ال في مجسواءالزخم المعرفي، ثراء لیس له نظیر و الجمیع یشهد بهذاالأزلالعربیة منذ 

.النثر أوالشعر 

الخیال، و یمزج فیه صاحبه بین الواقع  ليیتخیفني إبداعلیس سوى ''و العمل الروائي

هذا ، )2(''الروائي یعمل على تصویر الواقع تصویرا فوتوغرافیانً و هذا التفاعل لا یعني بأ

 أنمادة جافة، فعوض لأصبحتمن طابع الخیال الأدبیةالأعمالدت بدیهي، فلو جرٌ الأمر

.و تثیر فیه رغبة المطالعة، فنجدها تنفره عنها لغیاب عنصر التشویق فیهاتجذب القارئ

دب الجزائري ى للروایة الجدیدة، مجلة المخبر أبحاث في اللغة،  و الأولالارهاصات الأ–تیار الوعي :سلیمة خلیل:1

.186، ص 7الجزائر، ع -بسكرةجامعة  محمد خیضر، ،

اتحاد كتاب العرب، -مضمرات النص و الخطاب، دراسة في عالم جبرا  ابراهیم جبرا الروائي، منشورات:حسین سلیمان:2

05، ص 1999سوریا، -دمشق



مدخل

24

، العرب إبداعهذا النوع السردي لیس من نشأةنً أ ،المتتبع لمسار الروایة العربیة یلاحظو 

القصص و الرسائل :مثلأخرىأدبیةأشكالافالعرب عرفت . بل هو نقل عن إبداعات الغرب

.و الحكایات و المقامات كمقامات الهمذاني و الحریري

التي كانت بمثابة تمهید لمرحلة الغربیة في الترجمات الأعمالقتباس من ل الإو یتمثً 

نجد الدارسون قد اختلفوا في تحدید البدایة الفعلیة ''.العرب الأدباءو الكتابة عند التألیف

، و هناك )م1867(ترجمة رفاعة الطهطاوي لروایة بنیلوب إلىللروایة، فهناك من یرجعها 

.1''نان الشامروایة سلیم البستاني في ج إلىمن یعیدها 

الروائیة ظهرت بواسطة الترجمة ، فهذه التجربةالروایة العربیة لم تكن بمبادرة ذاتیةفنشأة إذن 

.الغربیینالأدباءاطلاع الروائیون العرب على انجازات و ذلك من خلال 

) م1914(جد روایة زینب لمحمد حسین هیكل ن''الذاتيالإبداعفي مرحلة  امً أ

و ... عیسى عبید و طاهر لاشینمحمود تیمور، :أمثالآخریناب جانب روایات لكتً  إلى

.)2(''.لكتابة الروایةالأمثلبالبحث الحثیث عن الشكل الفني هذه المرحلةتمیزت

خضعت  أنبعد إلاً مرحلة النضج الفني  إلىو بالتالي فالروایة العربیة لم تصل 

لظهور الروایة  الأولىثل البدایة روایة زینب لمحمد حسین هیكل تمً أنً علما ،لمرحلة التجریب

ت بالنضج الفني و البناء الروائي، و اتسمً الإبداعأساسیاتالعربیة، كونها حملت في طیاتها 

.ره الدارسون العربقً و هذا ما أ

ي نقلة العرب الأدبالروائي في الإبداع''نقلت روایات الاربعینات و الخمسینات

أنً إلاً اب هذه الفترة عبد الحمید جودة السحار و یوسف السباعي برز كتً جدیدة، و من أ

نشأتفبحلول الستینات ،)3(''.د المیدان بدون منازعسیٌ الروائي المصري نجیب محفوظ یعدٌ 

04، ص 1994، القاهرة، 6دب الحدیث في مصر، دار المعارف، طتطور الأ:حسین هیكل:1
.79دب المقارن بین النظریة و التطبیق، صالأ: الرحمانابراهیم عبد :2
39، ص1997، القاهرة، 3، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط1عمال الكاملة في الروایة العربیة، ج الأ: فاطمة موسى:3
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إبداعمصطلح الجدیدة على  أطلق ''الروایة العربیة الجدیدة و شرعت ملامحها في الظهور 

بتجاوز التقنیات السردیة للروایة ذات إبداعاتهمزت المجموعة من الروائیین، حیث تمیً 

.)1(''الروائي الأداءالطابع الكلاسیكي من حیث التصمیم الفني و 

 لواو ها الرومانسیة و الواقعیة، فحااب على الروایة القدیمة بما فیلقد ثار هؤلاء الكتً 

فتضافرت عوامل كثیرة منها ''فرض وجهة نظر جدیدة فیما یتعلق بالمبادئ المتعارف علیها 

تفجیر الروایة الجدیدة  إلى ىأدً ثقافي ما الآخرما هو تاریخي و منها ما هو حضاري و 

.)2(''.ر في قلقه عن تمزقهالذي یعبٌ الإنسانية الفكر ة و مرآالتي تشكل صورة معقدً (...)

 الأدبى و بطبیعة الحال حتً ،ها ممیزاتها و خصائصهالحقبة من الزمن كلً أنً بما و       

لذا ظهر في هذه '' المجتمع و مقتضیاتهأوضاعا بذلك ر مراعیً یتطوً  أنینبغي له الآخرهو 

هذا  البعد العربي وخیر من مثلإعطائهااب من یبرع في كتابة الروایة و الفترة من الكتً 

.)3(''"حارتنا أولاد"روایته  أویاته الذي أشتهر بثلاث"نجیب محفوظ"الاتجاه 

معالم الكتابة الروائیة الجدیدة و بالتالي إرساءاستطاعوا آخریناب جانب كتً  إلى

فأعماله الروائیة، نموذج یتمثًل فیه هذه المعاییر برز الروائیین العرب،نجیب محفوظ كان أ''

تعدٌ محاولات .)4(''طیر الزمان و المكانالفنیة من حیث البناء و رسم معالم الشخصیات و تأ

.نجیب محفوظ هي الأولى من نوعها التي أرست معالم الكتابة الفنیة لأنًه وظًف شروطها

:نشأة الروایة الجزائریة-8

السرد وقراءات نصیة، الوراق للنشر و التوزیع، لیاتدراسات في أ-ة العربیة الجدیدة، الروای:عبد الحكیم محمد شعبان:1

.17، ص2013ردن، الأ - عمان، 1ط
.51:في نظریة  الروایة، ص:عبد الملك مرتاض:2
.18:الروایة العربیة الجدیدة، ص:عبد الحكیم محمد شعبان:3
.01، ص2009بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیثة، الاردن، :شریف حبیلة:4
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، وهذا الأوروبيبالأدبأثرالتً الروایة الجزائریة نتیجة الاحتكاك و جاءتلقد                 

إرهاصاتهافي تحدید الأثرالعربي، بل كان له عظیم  الأدبشیئا من لم تستمد هاأنً ینفي لا 

  .الأولى

الأدبیةالأجناسرت في الجزائر، بینما تطوً متأخرة''ظهرت الروایة بالعربیة

الروایة فاتسعت  امً أ ،الحدیثة، ولاسیما المقالة و القصة القصیرة و المسرحیةالأخرى

.)1(''.كتابتها باللغة الفرنسیة

و من ،قد خاضوا تجربة الكتابة باللغة الفرنسیةالجزائریینالأدباءنجد الكثیر من 

تبت ل روایة جزائریة كُ وً ر الدراسات أنً أتقٌ ار، و جبً سیاآمالك حداد، كاتب یاسین، :أبرزهم

حبها لصا''أحمد بن مصطفى القومي''بعنوان 1920سنة  إلى ''غة الفرنسیة تعود بالل

.)2(''.تلتها العدید من المحاولاتالقاید بن شریف ثمً 

أدبنافي مسار  رتأثً غة الفرنسیة كانت ولیدة ثقافة المستعمر التي فالكتابة باللً 

والنموذج ''ندرة الروایات المكتوبة باللغة العربیة  إلى أدىبطبیعة الحال هذا ما الجزائري، و 

في الجزائر هي روایة الأدبيلترسیخ معالم هذا الشكل  الأولىالذي یمكن اعتباره الانطلاقة 

الكتابة الروائیة اقة في مجال هي السبً ''بن هدوقةعبد الحمید''تب اللك'' ریح الجنوب''

محاولات قصصیة مطولة لا ''هناك من یعارض هذا الرأي و یقر بوجودإلا أنً .)3(''الجزائریة

نحوا روائیاالقصص تنحوالرحلات أوكالحكایات و ة أشكالیمكن التغاضي عنها متخذة عدً 

.)4(."طولا وفنا

.05:، ص2007الإبداع السردي الجزائري، دراسة، وزارة الثقافة، الجزائر، :بو هیفعبد االله أ:1
.74:، ص2013، الجزائر، 1قضایاه، دار التنویر، ط ه وته و تطور دب الجزائري باللسان الفرنسي نشأالأ:حمد منورأ: 2

.196:في الادب الجزائري الحدیث، ص:عمر بن قینه:ینظر:3
.196 :ص: المرجع نفسه:4
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حكایة العشاق ''لهذا الرأي هناك محاولة في هذا النوع من الكتابة وهي تدعیماو 

.)1(''.إبراهیمللسید محمد بن "م، 1849ة سنة في الحب و الاشتیاق المؤلفً 

كونها حملت في ثنایاها بعض بذور الكتابة الروائیة و معالمها و باعتبار السنة 

ت ظلً ''في مسار الروایة الجزائریة  الأولىالانطلاقة التي كتب فیها النص الروائي، فیعدٌ 

الستینات، فقد نشر و جمود حتًى نهایةالروایات المكتوبة باللغة العربیة في حالة ندرة 

عبد المجید الشافعي  فألً ، و ''م 1947عام  ''غادة أم القرى''روایته ''أحمد رضا حوحو''

.)2(''.روایته الطالب المنكوب

، و التي استطاعت أن تستوفي شروط بالرغم من كثرة المحاولات الروائیة و تعددهاو 

''ریح الجنوب''روایة فنیة ناضجة ارتبطت بروایة الجادة لالنشأة"نً الروایة غیر أ لعبد ''

.)3(''.م1974الطار سنة لطاهر و '' لازال ''تلتها روایة م، ثمً 1971سنة ''الحمید بن هدوقة

و لا نستطیع تحدید ،ة محاولة من المحاولات السابقةیً بأعلیه لا یمكننا الاستهانةو 

سس الكتابة حاولة لها بصمتها الخاصة في وضع أمالبدایة الحقیقیة للروایة الجزائریة، فكلٌ 

الواقع  ن یعكسواو في فترة الثمانینات حاول الروائیون في أعمالهم أ''الروائیة الخالصة 

و  ت المجتمع بعد الاستقلال،هم لم یوفقوا في فهم التحولات الجذریة التي مسً المعاش، لكنً 

هذا لم یمنع من ظهور بعض ولكنً ، )4(''هذا بسبب نقص الوعي النظري للممارسة الروائیة

روایة واسیني ''ر عن مقتضیات تلك المرحلة منها تعبٌ  أن ،النماذج التي حاولت نوعا ما

بعنوان ''لحبیب السایح''روایة  إلى بالإضافة ''م 1981"الخشنة الأحذیةوقع '' جالأعر 

.)5(''عزوز الكبران''روایته ''مرزاق بقطاش''م، كما كتب 1985في  ''زمن التمرد''

.25:، ص1997سوریا،-، دمشق1في الأدب الجزائري الحدیث، مطبعة اتحاد كتاب العرب،ط:احمد دوغان:1
05الإبداع السردي، ص:عبد االله ابو هیف:2
.05:في الأدب الجزائري الحدیث، ص:عمر بن قینة:3
، 1النشر، طیة، المطبعة المغاربیة للطباعة و السردیة في الروایة العربیة الجزائر التجریب و حداثة :بن جمعة بوشوشة:4

.09، ص 2005تونس، 
.09ص یة، التجریب و حداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائر :بن جمعة بوشوشة-5



مدخل

28

حیث رصدت العشریة ''ا الروایة في فترة التسعینات، فكانت مختلفة عن سابقتها مً أ         

هذه  فأفرزتتجاه ما یقع في الجزائر، لت انطباعات الروائیین ، كما سجً بحذافیرهاالسوداء 

،م 1988لبشیر مفتي سنة ''جنائزم و الالمواس''منها أدبیةأعمالة عدً الأزمة

.)1(''م1994لرشید بوجدرة في ''تیمیمون''و

التي عاشتها جمیع شرائح المجتمع ،الاضطهادرت هذه الروایات مظاهر العنف و صوً 

رت فیها الكثیر من المعطیات المختلفة الساحة الأدبیة الجزائریة أثً الجزائري، و نستنتج أنً 

الأدب یخدم متطلبات المرحلة التي نً ى إلى القول بأا أدً سیاسیا، اقتصادیا، اجتماعیا ممً 

  .هایمثلٌ 

و عانت كثیرا من ویلاتها ،تي عاشتها الجزائررغم انتهاء فترة العشریة السوداء الو          

لا تفارق هذا الوطن، فمازالت حتى الیوم تعیش مرحلة من الانحطاط و الأزماتأنً إلاً 

 أنفي مجاله یحاول الجزائریین كلٌ الأدباءالتخلف في جمیع مستویات الحیاة، و لهذا نجد 

لروائیین الشباب الذین بزغت یرصد هذه الاضطرابات التي تعیشها بلادهم، و من بین ا

سنة  الأولىروایته  فألً الذي ''محمد علاوة حاجي''، نجد الكاتب الصحفي  الأفقشمسهم في 

المشاكل و الخبایا التي الذي حاول التماس و كشف كلً ''أخرىفي روایة '' ةالمعنونً 2013

.یعیشها المجتمع الجزائري

یلمس نمط جدید في الكتابة الروائیة، فیه ''حاجي علاوة''لع على روایة و المطً 

لا و قد رصد الروائي تناقضات المجتمع الجزائري محلٌ .ج عن الكتابة الكلاسكیة المألوفةخرو 

أخرىا سبل التربیة بطریقة فكاهیة من جهة ومن جهة ث عن الطفولة مبینً واقعه الیومي، فتحدً 

الجزائر، ل كذلك واقع التعلیم فيو حلً ،الأطفالر العنف الذي كان یمارس ضدً یصوٌ 

لتشویق القارئ للاطلاع على مجریات التهكم و السخریة، و هو عنصر مهمٌ أسلوبباستخدام 

ط، د ت، .و النشر و التوزیع، دالمتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل الى المختلف، دار الامل:امنة بلعلي:1

.77:ص
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الاجتماعیة  الآفاتض كذلك لبعض ، و تعرً للإصلاح، كما رصد محاولاته اللاحقةالأحداث 

ي نفسیة الفرد و صراعاته البلاد، و غاص كذلك فشرد و الانتحار و الفساد الذي عمً كالتً 

ولا یمكن .ا من التقنیاتالداخلیة مستخدما تقنیات سردیة معاصرة كالرؤیة من الخلف و غیره

دوار شخصیاته عدة ألبس المؤلف، بحیث یُ الأولىن یفهم مغزى الروایة منذ القراءة للقارئ أ

 أراد. الوقت نفسهة تلعب دور الفقیر و الغني في لت تناقضات، بحیث نجد شخصیة معینً شكً 

ذاته بمثابة عنوان الروایة في حدٌ و . الكاتب في روایته كسر كل ماهو كلاسیكي و الخروج عنه

و ذلك لكي یثیر فضول القارئ للاطلاع على مضمون ،شفراتهیفكً  أنلغز یحاول القارئ 

.الروایة
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:مفهوم السّرد-1

:السّرد لغة-1-1

تنوّعت المفاهیم اللّغویّة التّي أطلقت على مصطلح السّرد، فورد تعریف هذه الكلمة في 

تأتي به متّسقا تقدِمةُ شيء إلى شيء «:على أنّه''ابن منظور''لـ '' لسان العرب''معجم 

متتابعا بعضّه في أثر بعض، وسرّد الحدیث ونحوه ویسرده سردا إذا تابعه، وفلان یسرد 

؛ السّرد )1(»تابع قراءته في قدر منه:الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القرآن

.إذن هو تنظیم الشّيء ووضعه في نسق مرتّب، أي متابعته للنّهایة

فهو الخرز في «بمعنى النّسج والسّبك ''قاموس المحیط''كما جاءت لفظة السّرد في 

الأدیم بالكسر والتفت كالتّسرید فیهما ونسج الدّرع، اسم جامع للدّروع وسائر الخلق، 

؛ السّرد یحمل )2(»صار یسرد صومه:وجودة سیّاق الحدیث، ومتابعة الصّوم، وتسرد كفَرِحَ 

.فهم معناه حسب السّیاق الذّي وضع فیهعدّة معاني وی

:السّرد اصطلاحا-1-2

بما أنّ السّرد له أهمّیة بالغة في الأعمال الأدبیّة، نجده یشمل على الكثیر من التّعاریف 

الكلام ''في كتابه ''سعید یقطین''من النّاحیّة الاصطلاحیّة، ونجد التّعریف الذّي أورده 

بیّة فعل لا حدود له یتّسع لیشمل مختلف الخطابات، سواء كانت أد«:هو أنّ السّرد''والخبر

؛ إنّ السّرد فضاء لا محدود، وهو )3(»أو غیر أدبیّة یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان

في متناول جمیع الخطابات دون تمیّیز، سواء كانت هذه الخطابات التّي تنتج في الحیّاة 

.165:م، ص2005، بیروت، 4لسان العرب، دار صادر، المجلّد السّابع، ط:ابن منظور الإفریقي:1
.417:م، ص1999، دط، بیروت،1قاموس المحیط، دار الكتب العلمیّة، ج:الفیروز آبادي:2
، بیروت، الدّار البیضاء، المغرب، 1، المركز الثقّافي العربي، ط)مقدّمة للسّرد العربي(سعید یقطین، الكلام والخبر :3

.19:م، ص1997
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لمسها في الأعمال بادلة بین الأشخاص أو تلك التّي نالیومیّة من خلال المحاورات المت

.ة بصفة عامةالأدبیّ 

هو العملیّة التّي یقوم بها السّارد أو الراّوي وینتج عنها النّص القصّصي «والسّرد 

؛ إنّ )1(»المشتمل على اللّفظ أي الخطاب القصّصي والحكایّة؛ أي الملفوظ القصّصي

ل إلاّ بوظیفة العملیّة السّردیّة هي أساس قیّام العمل الرّوائي؛ أي أنّ الملفوظ الرّوائي لا یتشكّ 

.السّرد

أن یحتوي على قصّة ما، تضمّ «:أولهما:یقوم الحكي عامة على دعامتین أساسیتین

أن یعیّن الطّریقة التّي تحكّي بها تلك القصّة وتسمّى هذه الطّریقة :معیّنة، وثانیهما اأحداث

؛ یعتمد )2(»الحكيسردا، ویعتبر هذا الأخیر السّبب الذّي یعتمد علیه في تمیّیز أنماط 

الرّاوي أثناء سرده على عنصرین متلازمین أل وهما مجموعة من الأحداث وكیفیّة سرد ونقل 

.هذه الأحداث

نّه هو الخطاب الشّفهي أو المكتوب الذّي یتعهّد على أ«:السّرد''جیرار جنیت''ویعرّف 

لة یتمّ من خلالها نقل ؛ فالسّرد هو وسی)3(»بالإخبار عن واقعة أو سلسلة من الوقائع

.مجریّات الأحداث، ویحمل في طیاته الخطاب، ویكون هذا الأخیر إمّا مكتوبا أو شفهیّا

مدخل إلى نظریّة القصّة، دیوان المطبوعات الجامعیّة الدّار التّونسیّة للنّشر، د ط، :سمیر المرزوقي وجمیل شاكر:1

.77:م، ص1985
.45:م، ص2009، بیروت، لبنان، 2بنیّة النّص السّردي، المركز الثقّافي العربي، ط:حمید الحمداني:2
ناجي مصطفى، دار الخطابي للطباعة :بنیّة النّص السّرد من وجهة النّظر إلى التّبئیر، تر:جیرار جنیت وآخرون:3

.97:م، ص1989، الدّار البیضاء، 1والنّشر، ط
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مفهوم البنیة-2

:البنیّة لغة-2-1

البنیّة وما «: في قوله'' لسان العرب''البنیة في معجمه ''ابن منظور ''یعرفّ 

، ویقال بنیته وهي مثل رشوة ورشا، كأنّ البنیة الهیئة التّي بنى [...]بنیته، وهو البنى 

علیها مثل المشیّة والرّكبة، والبنى، بضمّ مقصور مثل البنى، یقال بنیته وبنى وبنیته وبنى 

جل بكسر الباء مقصور، مثل جریة وجرى، وفلان صحیح البنیّة أي الفطرة، وأبنیّة الرّ 

؛ البنیّة هي الهیئة التّي تؤسّس علیها الأشیاء، كقولك هیئة )1(»أعطیته بناء وما یبني به داره

.البیت أي الشّكل الذّي بني علیه، وتقول بنیة الرّجل والمقصود به بنیته أو شكله المرفولوجي

البنیّة اصطلاحا-2-2

قاموس ''في كتابه ''جیرالد برنس''للبنیّة عدّة تعریفات اصطلاحیّة، من بینها تعریف 

البنیّة هي شبكة العلاقات الحاصلة بین المكوّنات العدیدة للكلّ وبین كلّ «:''السّردیّات

؛ وتعني كلمة بنیّة مجموع من عناصر متماسكة وتتحدّد هذه الأخیرة )2(»مكوّن على حدّة

.بعلاقاتها مع سابقتها ولاحقتها

حسب تقدیر أوّلي مجموعة تحویلات تحتوي «:البنیّة على أنّها''جان بیاجیه''ویعرّف 

، تبقى وتعتني بلعبة التّحویلات نفسها )تقابل خصائص العناصر(على قوانین كمجموعة 

؛ یعني أنّ النّاقد أثناء دراسته لبنیّة )3(»دون أن تتعدّى حدودها وأن تستعین بعناصر خارجیّة

یة في حدّ ذاتها في فكّ غموضها وتفكیك أجزائها وعناصرها العمل الرّوائي، یعتمد على البن

.الدّاخلیّة دون الاستعانة بالسّیاقات الخارجیّة

.510:م، ص1989، بیروت، لبنان، 1، ط1لسان العرب، دار صادر، المجلّد:ابن منظور الإفریقي:1
.191:م، ص2003، القاهرة، مصر، 1السّید إمام، مختارات مریث، ط:قاموس السّردیّات، تر:جیرالد برنس:2
.08:م، ص1985، بیروت، باریس، منیمنة وبشیر أوبري، منشورات عویدات:جان بیاجیه، البنیویّة، تر:3
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:مفهوم السّردیّة-3

في مكوّنات البنیّة السّردیّة «وتسمّى السّردیّة أیضا بعلم السّرد، وتبحث السّردیّة 

السّردي أسلوبا وبناءا بظواهر الخطاب طاب من راو ومروي ومروي له، وتعنًىللخ

؛ إنّ العمل السّردي یتكوّن من جملة من العناصر وهي الكلام المسرود، والسّارد )1(»ودلالة

والمتلقّي، فإذن السّردیّة تهتمّ بتحلّیل كلّ جوانب الخطاب، سواء من ناحیّة الأسلوب أو الدّلالة 

.البنى السّردیّةأو البناء، والسّرد هو العلم الذّي یتمحور موضوعه حول 

النّظریّة التّي تدرس الطّریقة التّي یؤدّي به «:السّردیّة بأنّها''جیرالد برنس''ویعرف 

السّرد وظیفته، وتحاول أن تصف خصائص الكفاءة السّردیّة ودراسة السّرد كصیغة لفظیّة 

أنّ ''یرالد برنسج''؛ یرى )2(»)جیرار جنیت(لتمثیّل مواقف وأحداث منظّمة تنظیما زمنیّا 

.السّردیّة وظیفتها دراسة الطّریقة التّي یرّد بها السّرد، وتقوم باستنباطها

:البنیّة السّردیّة في مفهومها العام)4

البنیّة السّردیّة هي حصیلة تكامل وتضافر مجموعة من العناصر الأخرى، كلّ واحدة 

منها تكمّل الأخرى، منها فعل السّرد، السّارد، والمسرود له، والشّخصیّات والزّمن والمكان، 

وفي المفهوم العام للبنیّة السّردیّة، نجد عدّة مفاهیم وضعها الباحثّون في مجال السّردیّة، 

''رولان بارث''مراد للحبكة، وعند ''فوستر''البنیّة السّردیّة عند «:سنستعرض بعض منها

''أدین مویر''تعني التّعاقب والمنطق والسّببیة والزّمان والمنطق في النّص السّردي، وعند 

تعني الخروج عن التّسجیلة إلى تغلیب أحد العناصر الزّمانیّة أو المكانیّة على الآخر، 

:م، ص1992، تموز، 1السّردیّة العربیّة، المركز الثقّافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط:إبراهیم عبد اللّه:أنظر:1

09.
.133:إمام السّید، ص:قاموس السّردیّات، تر:جیرالد برنس:2
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؛ )1(»الشكلانیّین الرّوس تعني التّغریب، وعند سائر البنویّین تتّخذ أشكالا متنوّعةوعند

اختلفت التّعاریف التّي قدّمها هؤلاء البّاحثیّن، فكلّ واحد یصوّر البنیّة السّردیّة بمنظوره 

الخاص، فعند الشّكلانیّین مثلا تعني التّغریب؛ أي نقل الأحداث الواقعیّة للمتلقّي بطریقة

ن في نقل هذه الصّور بإضفاء لمسته غریبة وغامضة، وهنا یبرز دور السّارد الذّي یتفنً 

هو أول من أوقد جذوة تأسیس السّردیّة «''أرسطو''وتأسّست السّردیّة على ید .الخاصة

تأسّیسا منهجیّا من خلال اجتراحه الدّراسة النّظامیّة للسّرد، شهد تحلّیل الحكي منعطفا 

شّكلانیّین الرّوس، خاصة بعد تمیّیز توما تشفسكي ضمن العمل الحكائي بین جدیدا مع ال

أوّل من وضع وحدّد خطوات العملیّة السّردیّة ''أرسطو''؛ یعتبر )2(»حكائیّینمبنى الالمتن وال

مجرّد خطوات عشوائیّة لا تستوفي الشّروط  تفي إطار منظّم ومنهجي مدروس بعد أن كان

بین المبنى الحكائي الذّي ''توما تشفسكي''العلمیّة، ثمّ تلتها الجهود الشّكلانیّین عندما فصّل 

یعني التّقنیّات التّي یعتمدها الكاتب لنقل أحداث معیّنة، وأمّا المتن الحكائي فهي حصیلة 

.في النّهایةغ تقدّم عملاداث المنقولة التّي تصیالأح

البحوث التّي قدّمتها جماعة براغ وأقطاب البنیویّة «:إلى جانب هذه الجهود نجد أیضا

والنّقد الجدید التّي شكّلت قسمات السّردیّة المعاصرة، فوضع تودوروف مصطلح السّردیّة 

تابم، الك1928بالمفهوم الذّي استعمله فلادیمیر بروب في مورفولوجیّة الخرافة سنة 

أوّل من وضع مصطلح السّردیّة، لكن استقّى ''فتودوروف''؛ )3(»المقعّد للسّردیّة السّیمیائیّة

م، 2005مارس/ هـ1426، القاهرة، مصر، 3القصیرة، مكتبة الآداب، طالبنیّة السّردیّة للقصّة :عبد الرّحیم الكردي:1

.18:ص
، بیروت، 1، المركز الثقّافي العربي، ط)مقاربات نقدیّة في التّناص والرّؤى والدّلالة(المتخیّل السّردي :عبد اللّه إبراهیم:2

.149:م، ص1990الدّار البیضاء، حزیران 
3
.150:المرجع نسه، ص:
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عند دراسته لمورفولوجیّة الحكایّة عندما قام باستنباط ''فلادیمیر بروب''هذه الفكرة من عمل 

.الوظائف التّي تقوم بها شخصیّات الحكایّة

المنطلق الرّئیسي في مسیرة غریماس، حیث قام هذا «فكانت الحكایّات الشّعبیّة

الأخیر باختزال الوظائف التّي توصّل إلیها بروب، وتشكّل من خلالها نموذجه العاملي في 

المتمثّلة في واحد وثلاثّون ''بروب''انطلق من أبحاث ''غریماس''؛ إذن )1(»ستّة فواعل

.خلالها نموذجه العامليوظیفة، فقام باختزالها إلى ستّة فواعل، شكّل من 

.10:م، ص2001، منشورات الزّمن، د ط، الرّباط، المغرب، )مدخل نظري(السّیمیائیّات السّردیّة :سعید بن كراد:1
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.مكّونات الخطاب السّردي

یعدّ السّرد اللّبنة الأساس في الأعمال الأدبیة الشّعریّة منها والرّوائیّة، والسّرد هو طریقة 

السّرد من أهمّ انجازات یعتبر «:لنقل الأحداث والوقائع، وهذه التّقنیّة یوظّفها الكتاب بكثرة

البحث في العلوم الإنسانیّة في القرن العشرین، كما یعدّ موضوعا هاما للدّراسة لاحتوائه 

؛ إنّ السّرد یعدّ عماد )1(»على مناهج خاصّة مكّنت من دراسة السّرد في النّصوص الرّوائیّة

.العمل الرّوائي، وتكمن أهمّیته لوجود مناهج تهتمّ بدراسته

:ى السّردمستو -1

لقد تعدّدت الدّراسات في مجال السّردیّات، فأفرزت عدّة اتّجاهات والبحوث المتعلّقة بهذا 

یتمثّل في جهود جیرار جنیت، تودوروف:التّیار الأول«:المجال تفرّعت إلى تیارین هما

یمثّله بروب :یهتمان بدراسة العلاقة التّي تربط الراّوي بالمتن الحكائي، والتّیار الثاّني

؛ نركّز )2(»یتولّى هذا الاتجاه دراسة البنى العمیقة التّي تتحكّم بمظاهر الخطاب،وغریماس

التّي اللّذان منحا الأولویة للصّلة''تودوروف''و '' جیرار جنیت''هنا على ما أقرّت به جهود 

تربط بین الرّاوي والمتن الحكائي، فلا یمكننا التّطرّق إلى عملیّة السّرد دون تحدید الشّخص 

ف السّارد بأنّه ذلك الشّخص الذّي یروي الحكایّة أو یخبر یعرً «الذّي یقوم بهذه العملیّة، 

، فقد عنها سواء كانت حقیقیّة أو متخیّلة ولا یشترط في الراّوي أن یكون اسما متعیّنا

تّحاد كتّاب العرب، دمشق، النّص، منشورات اتحلیل الخطاب الأدبي وقضایا :عبد القادر شرشار:ینظر:1

.46:صم،2006
، 1عبد الحمید عقار، منشورات اتّحاد كتاب المغرب، ط:طرائق تحلّیل السّرد الأدبي، تر:رولان بارت وآخرون:ینظر:2

.06:م، ص1992المغرب، -الرّباط
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؛ وعلیه یمثّل الصّوت السّردي الواسطة بین المؤلّف والمتلقّي، )1(»یكتفي بأن یتقنّع بصوت

.وهذه الإستراتیجیة هي من صنع المبدع، فمن خلالها یتمّ نقل الأحداث

فعند دراستنا للصّوت السّردي نحدّد من یتكلّم وما علاقة هذا الشّخص بأحداث القصّة 

:خارج القصّة-غیري القصّة)1«:أربع حالات لنظام السّارد، وهي''نیتجیرار ج''ویحدّد 

وظیفة -سارد من الدّرجة الأولى یروي قصّة هو غائب عنها یستعمل ضمیر الغائب

سارد من الدّرجة الأولى یروي قصّته :مثلي القصّة-سارد خارج القصّة)2التّوجیه، 

):غیر القصّة(سارد داخل القصّة )3رح، وظیفة الشّ -الخاصة ویستعمل ضمیر المتكلّم

)4وظیفة شعریّة، -هو سارد من الدّرجة الثاّنیّة، یروي قصّص وهو غائب عنها عموما

وظیفة -سارد من الدّرجة الثاّنیّة، یروي قصّته الخاصة):مثلي القصّة(داخل قصة 

؛ وبالتّالي نمیّز الرّواة من خلال الدّور الذّي یلعبونه في السّرد، فنجد راو غائب )2(»توثیّقیّة

عن القصّة وهو ما یسمّى بخارج حكائي، ویقابله راو داخل القصّة، وهو داخل حكائي 

).متضمّن حكائي(

:أشكال النّص السّردي-2

میر المتكلّم، السّرد السّرد بض:یقوم السّرد عادة على ثلاثة أنماط من الحكي، وهي

بضمیر المخاطب، والنّمط الثاّلث هو السّرد بضمیر الغائب، وهذا الأخیر هو الأكثر شیوعا 

یسمي تودوروف هذه الأنماط السّردیّة بالنّعوت الذّي یتحدّث عنه «:في الأعمال الحكائیّة

والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السّوریّة للكتاب، وزارة البنیّة السّردیّة في كتاب الامتناع :میساء سلیمان الإبراهیم:1

.41:م، ص2011الثقّافة، دمشق، 
محمّد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمرحلي، المجلس الأعلى :بحث في المنهج، تر–خطاب الحكایة :جیرار جنیت:2

.258:م، ص1997، 2للثقّافة، ط
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المتكلّم، والذّي ؛ فالذّي یتحدّث هو السّرد بضمیر )1(»والذّي یتحدّث والذّي یتحدّث إلیه

.یتحدّث عنه هو السّرد بضمیر الغائب، أمّا الذّي یتحدّث إلیه فهو السّرد بضمیر المخاطب

:السّرد بضمیر المتكلّم/1

یكون السّارد «السّارد متطلّع على جمیع خلفیّات ومجریّات الأحداث بكلّ تفاصیلها یكون 

؛ )2(»إحدى الشّخصیّات، ویبدو السّارد وكأنّه المؤلّف أو الرّوائي ویسمّى بالسّرد الذّاتي

یذوب السّارد في الشّخصیّة ویشبه هذا النّوع إلى حدّ كبیر ما یسمّى بالسّیرة الذّاتیّة، وهذا 

.وع من السّارد یسمّى بالسّارد الشّخصیّةالنّ 

:السّرد بضمیر المخاطب/2

وهو ما یسمّى أیضا بالسّارد الشّاهد والذّي یكون قد حضر الأحداث دون المشاركة فیها 

؛ إذن السّارد )3(»الخاصة بهله قصّته الرّوایة بأنّه الشّخص الذّي تروىویوصف في «

.لقّى علیه قصّتهبضمیر المخاطب یلعب دور المروي له الذّي تُ 

:السّرد بضمیر الغائب/3

في هذا الشّكل یكون السّارد أكثر حرّیة في نسج أحداث قصّته ممّا یتیح له فضاء أرحب 

ویعدّ هذا الشّكل أحسن وسیلة للتّخلّص من الوقوع في فخّ السّیرة «للتّوسّع في الأحداث 

؛ )4(»، لأنّ الكاتب المحترف هو الذّي یفصّل بین الأنا السّردي والأنا الكاتب)الأنا(الذّاتیّة 

، والسّارد في هذه هعتبار أنّ هذا الشّكل یمنح تحرّرا أكبر للسّارد یلجأ أغلبیة الرّواة لاستعمالبا

.42:م، ص1990، الدّار البیضاء، المغرب، 1عیّون المقالات، طشعریّة تودوروف، :عثماني المیلود:1
، عمّان الأردن، 1الرّوایة العربیّة الجدیدة، دراسة في آلیّات السّرد، الوراق للنّشر والتّوزیع، ط:عبد الحكیم محمّد شعبان:2

.46:م، ص2013
م، 1982، بیروت، باریس، 2منشورات عویدات، طفرید أنطونیّوس، :بحوث في الرّوایة الجدیدة، تر:میشال بوتور:3

.68:ص
.153:م، ص1998في نظریّة الرّوایة، عالم المعرفة، د ط، الكوّیت، :عبد الملك مرتاض:4



مكوّنات الخطاب السّردي:المبحث الثاني

42

الحالة یسمّى السّارد بضمیر الغائب، لكنّه على درایة بكلّ مجریّات الأحداث، ولو أنّه غریب 

.عنها

):القصّة(مكوّنات المروي -3

:الشخصیة الروائیة-3-1

تمثل الشخصیة العنصر الحیوي و الفعال الذي یرتكز علیه بناء الأعمال السردیة، 

فلا یمكن بناء أحداث و نقل صور و مظاهر الحیاة الیومیة، كالعلاقات الإنسانیة و أنماط 

من وحي (التفكیر وسبل العیش، سواء كانت حقیقیة لصورة طبق الأصل للواقع، أو خیالیة 

حمل هذه هي الشخصیات، و تو كر محرك تلك الأحداث أل ، دون ذ)إبداع الكاتب

.خیرة مفاهیم عدیدة منهاالشخصیات، و تحمل هذه الأ

:مفهوم الشخصیة-3-1-1

  : غةل

، لفظه الشخصیة و التي تعني )ش، خ ،ص(مادة ''لسان العرب''جاء في معجم 

جسمانه، فقد رأیت شخصا و شيء رأیت سواد الإنسان و غیره تراه من بعید، و كلٌ ''

الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور، و جمعه أشخاص و شخوص و شخص، تعني 

ارتفع، و الشخوص ضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد و شخص ببصره أي رفعه فلم 

الجانب الفیزیولوجي  ''لعربلسان ا''تعني كلمة الشخصیة في معجم ، )1(''یطرق عند الموت

.مكامن الأشیاءفي كذلك الانتقال من مكان لآخر، و تعني أیضا التأمل للإنسان، و تمثل

من ضمن ما یعنیه )ش، خ،ص(من وراء اصطناع تركیب '':و یقصد بها أیضا

التعبیر عن قیمة حیة عاقلة ناطقة، فكان المعنى إظهار الشيء و إخراجه و تمثیله و 

.36:، ص1989، بیروت، 1لسان العرب، دار صادر، المجلد السابع، ط:ابن منظور الإفریقي:1
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ة أن كلمة شخص معناها إظهار الإنسان ككیان المقصود في هذه العبار ، )1(''عكس قیمته 

ز عن غیره من الكائنات الحیة و المغزى هو الإفصاح عن جوهر حي ناطق و عاقل، یتمیً 

.الإنسان

ارتفع عن الهدف شخص بصوته،''قاموس المحیط''وردت لفظة الشخصیة في و         

.)2(."زعجھبھ، كمعنى آتاه أمرا أقلقھ و أفلا یقدر على خفضھ و شخص

الشخصیة كمفهوم لها عدة تعریفات منها عدم التحكم في موضوع ما، و كذلك مواجهة 

  .القلقالتوتر و مشكلة تؤدي إلى

:اصطلاحا

كل مشارك في أحداث الروایة ''ها على أنً الشخصیة من الناحیة الاصطلاحیة تعرف 

جزءا من إلى الشخصیات بل یعدٌ ا من لا یشارك في الحدث لا ینتميسلبا أو إیجابا ، أمً 

الشخصیة هي تلك التي تمثل فعالیة على مستوى سیرورة القصة، و تكون ، )3(''.الوصف

یعتبر وصفا، ونقصد هنا المظاهر ا من لا یشارك في الأحداثدینامیكیة تنتج أحداثا، أمً 

تها في ثل وصفا لعدم مشاركالجامدة كالعمران و أیضا المظاهر الطبیعیة، فهي لا تم

فعال التي تقوم بها، بل مجموع الصفات التي لا یرتبط مفهوم الشخصیة بالأو  ''الأحداث،

أن یكون هذا المجموع منظم أو غیر ولة للفاعل من خلال الحكي، و یمكنكانت محم

ة الشخصیة هي حصیلة جمع الصفات الفیزیولوجیة، و لها عدً نً نستخلص بأ، )4''.منظم

ها غیر نً یكیة في القصة، لأالشخصیة كائن ورقي، تمثل بنیة دینامنً تقر بأتعریفات،لكن كلها 

.منفصلة عن الشخصیات الأخرى

.75:في نظریة الروایة، ص:عبد الملك مرتاض:1
.469:، ص1999،بیروت، لبنان، 2القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، ج:باديالفیروز أ:2
البنیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة حیزي شلبي، عین للدراسات و البحوث الانسانیة :عبد المنعم زكریا القاضي:3

.6، 8:، ص2009شارع اسماعیل رمضان، 7، 1و الاجتماعیة، ط
.74:، ص2005، 1عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط:مفاهیم سردیة، تر: ودوروفزطان تفیت:4
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خصیة بملامح الشخص، و إلحاق ملامح الش''نجد الروائیین التقلیدیین قد حاولوا 

ائیون إذن فالرو ، )1(''ها ترقى إلى مستوى التمثیل الواقعيیهام القراء، بأنً یستریحون لإ

ها حقیقیة القدامى سعوا إلى تضلیل المتلقي من خلال جعله یتلقى الصور الخیالیة على أنً 

لتباس عند القارئ في التمییز بین مفهوم الشخصیة و الشخص و هذا ، فیحدث الإواقعیة

فالشخص إذن هو كائن ، )4(''هو الإنسان الحقیقي المركب من لحم و دم وعظام''الأخیر 

ا الشخصیة فهيل في الحالة المدنیة، أمً في الواقع المعاش، و هو المسجً ة موجود حقیق

.)2(''ة یسعى إلیها، فهي خدیعة أدبیةة محددً محض خیال یبدعه المؤلف لغایة فنیً ''

الشخصیة من إنتاج المؤلف بل مخیلته و یضفي علیها من الصفات و الأفعال ما 

).الواقعیة(یجعلها تتجاوز الشخصیة العادیة 

رت النظرة نحو الشخصیة عند الروائیین الجدد، فأصبحت كما یقول ولقد تغیً 

، لذا لا وجود لها خارج الكلمات، و قضیة الشخصیة، كما )كائن من ورق(رولان بارث ''

فالشخصیة هي من إبداع و تصویر المؤلف، وهي عبارة ،)3(''یرى تودوروف قضیة لسانیة

.عن دال و مدلول

حول تحدید هویة الشخصیة ''،  ''فلادیمیریروب''و ''غریماس''نجد محاولات و            

في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالها، دون صرف النظر عن العلاقة بینها و 

ن صورة هناك عنصران یشكلاً ، )4(''النصبین مجموع الشخصیات الأخرى التي یحویها

لى علاقاتها الشخصیة في العملیة السردیة و هما حصیلة الأفعال التي تقوم بها، بالإضافة إ

ها بمثابة دلیل على أنً ''ینظر إلى الشخصیة في النقد البنائي و . بالشخصیات الأخرى

)signe(خذ الشخصیة في هذه الحالة عدة أسماء أو صفات حدهما دال، تتً له وجهان أ

.85:في نظریة الروایة، مرجع سابق، ص:عبد الملك مرتاض:1
.213:بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص:حسن بحراوي:2
.11، ص 2008ط، دمشق، .دراسة، منشورات اتحاد كتاب العرب، د-شعریة الخطاب السردي: عزام محمد:3
.50بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص :حمید الحمداني:4
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ا الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة، تلخص هویتها، أمً 

الشخصیة في العمل الروائي لها، )1("تكتمل صورتها حینما یبلغ النص الحكائي نهایته

ا یزها عن غیرها، أمً ل في أسماء و أوصاف تلك الشخصیة التي یمحدهما دال یتمثً وجهان أ

ن علینا كقراء ها لیست ساكنة و معطاة بشكل قبلي، یتعیً ل على أنً الشخصیة كمدلول تتمثً 

.ها إذن وعاء فارغ تقوم الأفعال و الصفات بملئهاالتعرف علیها، بالتالي فإنً 

:أنماط الشخصیات-3-1-2

الروائي، هذا یؤدي بالضرورة ل منها نسیج العمل فبتنوع الأحداث والأدوار التي یتشكً 

إلى تعدد الشخوص، فلكل روایة شخوص خاصة تبرز طبیعتها و تصرفاتها، و تحدد 

ین اتفقوا على تقسیم الشخصیات فنجد أغلب الدراس.ي الحیاة و طریقة تفكیرهاأغراضها ف

مسطحة و أخرى(، من حیث الثراء الفني )الثانویة-المركزیة(من حیث الحجم كما یلي ''

ة أو سكونیة أي ثابت(، أما المسطحة )نامیة أو دینامیة(و المقصود بها )متحركة

تقسم الشخصیات حسب حركتها و الأدوار التي تلعبها في العمل ، )2(''الشخصیات الجاهزة

:السردي، فتستشف هذه الأنواع من الشخوص فیما یلي

):الرئیسیة(الشخصیات المركزیة )1

تعتبر الشخصیة الرئیسیة الأكثر دینامكیة و حیویة مقارنة بالشخصیات الأخرى، و 

ل أو البطلة الشخصیة و یمثل البط''تتماشى مع سیرورة الأحداث منذ البدایة حتى النهایة 

البطل عند بروب یمثل الذات عند جریماس، و . ما ایجابیةان في الغالب قیً قدمً یالرئیسیة، و 

فالبطل یكون دائما الشخصیة الخیرة التي تبذل مجهودات كبیرة ،)3(''وأو الأسد عند سوری

.51 :ص: بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص:حمید الحمداني:1
2
.87:في نظریة الروایة، مرجع سابق، ص:عبد الملك مرتاض:
86قاموس السردیات، مرجع سابق، ص :جیرالد برنس:3
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ة تأدیة الوظائف و الأعمال كل للشخصیة المركزیة مهمً توً و . جل مساعدة الآخرینمن أ

.الأساسیة

:الشخصیات الثانویة)2

أهمیة مقارنة بالسابقة، فهي قلیلة الحركة و تكون قلً الشخصیة الفرعیة أو الثانویة أ

و تضيء الشخصیات الثانویة الجوانب الخفیة للشخصیة ''مشاركتها في الأحداث نسبیة 

 اتبعصیة المركزیة و تعدیل لسولكها وإمًا ا عوامل كشف عن الشخالرئیسیة، و تكون إمً 

تلقي الضوء علیها و تكشف  هانً باسمها علاوة على ذلك، إلها، تدور في فلكها و تنطق

نً الاستغناء عنها غیر ممكن، لأأنً ها شخصیة ثانویة، إلاً بالرغم من أنً ، )1(''.عن أبعادها

و كیانها لوحدها، فهي تحتاج دائما المساعدة  هالا یمكن أن تحقق وجود،الشخصیة الرئیسیة

.من الآخرین

:النامیةاالشخصیات )3

ها مبهمة أو هذه الشخصیات أیضا بالمتحركة، و یمكن القول عنها أنً  ىو تسمً 

الأزمة ما، لكن بتصاعد الأحداث تدریجیا تنجلي الصورة أي عندما تحلٌ غامضة إلى حدٌ 

و الشخصیة النامیة ''.بعد بلوغ الأحداث ذروتها، فیفهم القارئ بعدها كینونة تلك الشخصیة

على حال، ولا یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا ماذا قر ة لا تستة و معقدً تكون مركبً 

و الشخصیات النامیة كثیرة ، )2(''طوارها متغیرة الأحوال ومتبدلة الأمرها، لأنً سیؤول إلیه أ

ن یتكهن بما یجول في ة المزاج، ولا یمكن للقارئ أالحركة، و تكون نشیطة دائما و متقلبً 

.رف المتلقيداخلها بسهولة، بل تستدعي تركیز عمیق من ط

، الاردن، 1غسان كنفاني، دار مجدوي للنشر و التوزیع، ط-جمالیات السرد في الخطاب الروائي:صبیحة عودة زعرب:1

.463:تطور الروایة العربیة، ص:، نقلا عن ابراهیم السعافین132، ص 2006 - هـ 1426
.89:نظریة الروایة، مرجع سابق، صفي : عبد الملك مرتاض:2
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:الشخصیات المسطحة)4

حداث ة، فلیست متغیرة في مجرى الأو الساكنً ى أیضا بالشخصیات الثابثة أتسمً 

دهش القارئ أبدا بما تقوله أو الشخصیة المسطحة لا تتطور و تفتقد الترتیب، ولا تُ ''

جدید يً أ طیاتهافهذه الشخصیة لا تحمل في ،)1(''لیها بنمط ثابتتفعله، و یمكن الاشارة إ

ل الشيء ذاته، یمكن القول و عدم وجودها في العمل الحكائي یمثٌ ق القارئ، فوجودها أیشوٌ 

ها زیادة في الروایة، فالكاتب لا یحملها فوق طاقتها و تكون بسیطة و واضحة نً على أ

.المعالم

ثل مع ولین من الشخصیات تتماالنوعین الأنً أ نماطفنستنتج من خلال هذه الأ

ا الشخصیات مً یسیة تماثلها الشخصیات النامیة، أفالشخصیات الرئ(خیرین، ین الأالنوع

).الثانویة تماثلها الشخصیات المسطحة

و ، ''فیلیب هامون''ل في الذي وضعه خر لأنواع الشخصیات، و یتمثً و نجد تقسیم آ

و نستشف في مجال السردیة،هم من بین التفریعات التي قدمها غیره من الباحثینالأ یعدٌ 

:نواعهذه الشخصیات في ثلاثة أ

:فئة الشخصیات المرجعیة)1

الشخصیات ،)كانبلیون في روایة دوماس(و تدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة 

و ، )كالحب و الكراهیة(المجازیةو الشخصیات، )كفینوس و زوس(الأسطوریة 

.)لفارسكالعامل أو ا(الشخصیات الاجتماعیة 

دوار و ، حددته ثقافة ما، كما تحیل على أثابتكل هذه الأنواع تحیل على ممتلئ و و       

قراءتها مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافة و باندماج أنً .برامج و استعمالات ثابتة

، نقلا عن فتحي  127غسان كنفاني، مرجع سابق، ص -جمالیات السرد في الخطاب الروائي:صبیحة عودة زعرب:1

.212:معجم المصطلحات الأدبیة، ص:ابراهیم
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ها ستشتغل أساسا بإرساء مرجعي یحیل إلى النص الشخصیات داخل ملفوف معین، فإنً 

.)1(الكبیر

ھ و تسمح لھ ن یكون ذا ثقافة، و على اطلاع بمواضیع عامة تمكنٌ على القارئ أینبغي

خلال قراءتھ للعمل السردي من خلال الغوص في جوھر الشخصیات و ربطھا بمرجعیتھا 

.الأصلیة

:فئة الشخصیات الاشاریة)2

عنھما في النص، و من وبھا دلیل حضور المؤلف، أو القارئ أو من ینإنً 

الكاتب قد یكون حاضرا بشكل قبلي ".ن نكون على علم بمفترضات السیاقالضروري أ

تمیزا أو وراء شخصیة متمیزة قلً وراء شخصیتھ أ)أنا(و )ھو(وراء بنفس الدرجة

.)2("بشكل كبیر

ل السردي، و ام للعمھذه الفئة لا یمكن التعرف علیھا من خلال فھم المعنى العنً إ

.نوي حسب المقام الذي یتواجد فیھثاو السارد یمكن أن یحتل دور رئیسي أ

:فئة الشخصیات الاستذكاریة)3

ھا علامات تذكیر عبارة عن شخصیات تحاول ربط العمل السردي بالسارد، كما أنً 

التمني، الذكرى، مارات كمشھد الاعتراف، ھا تقوم بتأویل الإنً رة إشخصیات لھا ذاك.القارئ

أفضل الصفات و أفضل الصور لھذا النوع من ماءات تعدٌ ھذه الإالاسترجاع، كلً 

، منشورات الهیئة شعریة المسرود، تر عدنان محمود محمد:بوث و فیلیب هامون -ك- رولان بارث، و كایسر، و:1

.102:، ص2010، دمشق، 1العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، ط
، 1990سعید بنكراد، محفوظة لدار الكلام، الرباط :سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر:فیلیب هامون:ینظر:2

.24:ص
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ن ھذا النوع من الشخصیات، لھ دور أساسي في استحضار القارئ إ.)1(.الشخصیات

.حیان و ترسخھا في ذھنھكار التي قد یتناساھا في معظم الأبالأف

:وائيالحدث الر -3-2

كغیره من عناصر العمل السردي یعتبر العمود الفقري الذّي تتشكّل من الحدث 

.خلاله الرّوایة إلى جانب الزّمن و الشخصیات و المكان

اث هي التّي تحرّك مسار العمل الأحدإنً .ا واقعیةا خیالیة، إمً تكون الأحداث إمً و          

و الحدث هو الموضوع .خصیاتوائي، و هي تلك الأفعال والوقائع التّي تقوم بها الشالر 

یعتني الحدث بتصویر الشخصیة أثناء عملها، و لا تتحقق ''.الذي تدور حوله القصة

إذا أوفى بیان كیفیة وقوعه و المكان و الزمان و السبب الذي قام من أجله، وحدته إلاً 

ین كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا بالفاعل و الفعل، لأنّ الحدث هو خلاصة هذ

.)2(''العنصرین

الحدث هو تجسید لأفعال الشخصیة و رصد لحركاتها، و الأحداث هي محور العمل 

إذا كان هناك فاعل و فعل، فالفاعل هو الذي یقوم بالفعل و إلاً یأتيالسردي و هو لا

.بالتالي هنا نصل الى نتیجة و هي الحدث

الة ینجح بالتأكید في ایصال الرسعندما یحسن الكاتب ترتیب أحداث قصته

جاد الروائي ترتیب حدث ا أكلمً '': في قوله '' عبد االله ابراهیم''للمتلقي، و هذا ما یؤكده  

.25:، صسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة:فیلیب هامون:ینظر:1
، 1985-1947ط، .تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، د:احمد شربیطشربیط:2

.31:ص
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روایته، كان أكثر قدرة على ابلاع المتلقي رسالته الفنیة، فالترتیب الجیّد یضفي على 

.)1(''.النص قوة و یكسبه میزة خاصة به

المؤلف الكثیر من الطرق التي یقدم بها أحداث حكایته، و تختلف هذه یختار

فقد یبدأ ''تباین مستوى الكاتب الثقافي خر، و ذلك باختلاف زوایا النظر و السبل من كاتب لآ

بعا المنهج قصته من أول أحداثها ثمّ یتطوّر في أحداثه و شخوصه تطورا أمامیا متّ 

لى ر الحادثة ثمّ یعود بنا إد تبدأ القصة بنهایتها، فیصوّ الطریقة التقلیدیة، و ق...الزمني

و قد یتبع أسلوب اللاوعي و .الفلاش باك...الخلف كي نكتشف الأسباب و الأشخاص

الطریقة ...أخر حسب قانون التداعي قدم و یتّ التداعي، فیبدأ من نقطة معینة و یتّ 

.)2(''.الحدیثة

جده یستخدم لتي یبني بها أحداثه الروائیة، فنالأسالیب اخذ العدید من المبدع یتّ 

.الطریقة القدیمة و هو بلورة الأحداث وفق الخطیة الزمنیة

إستراتیجیة كسر الكرونولوجیة الزمنیة، فیبدأ بسرد أحداث حاضرة بقد یستعین الكاتب و        

هذه التقنیة هي .ون إنذارثمّ یعود إلى تلك الأحداث الماضیة و یأخذنا بعدها إلى المستقبل د

  .ق القارئالتي تشوّ 

الأحداث لا تأتي ''.ویصادف هذا الأخیر أثناء قراءته أحداث رئیسیة و أخرى ثانویة

لیس ''توابع''و أخرى ''نوى'' ى على القدر نفسه من الأهمیة، فهناك أحداث حاسمة تسمّ 

لى ل لحظات سردیة ترفع الحكایة إتشكّ وى فهي ا النّ لها بقدر الأحداث الأساسیة، و أمّ 

)3(''.نقاط حاسمة و أساسیة في الخط الذي تتبعه

:، نقلا عن عبد االله  ابراهیم134غسان كنفاني، ص -جمالیات السرد في الخطاب الروائي:صبیحة عودة زعرب:1

.55:البناء الفني لروایة الحرب في العراق ، ص
.135:جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص:صبیحة عودة زعرب:2
.28:البنیة السردیة في الروایة، مرجع سابق، ص:عبد المنعم زكریا القاضي:3
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فالأحداث الثانویة یمكن حذفها و الاستغناء عنها، فهي لا تؤثر في بنیة القصة، 

ها فرعیة، لكن في كثیر الأحیان للأحداث الثانویة أهمیة في بناء القصة حیث تضفي لأنّ 

ن مم المروي له في جوّ فنیة، فعندما یذكر السارد الأحداث الثانویة یقحّ علیها جمالیة 

لات ها تعتبر مكمّ لى حیثیات العمل الروائي، كما أنّ التفاصیل، ویجعله أكثر اطلاعا ع

.للأحداث الرئیسیة

:الأحداث الرئیسیة-3-2-1

ة في الخط الذي ي ترقى بالحكایة إلى مستوى أعلى و إلى نقاط حاسمهي الأحداث التّ 

.تسیر علیه الأحداث

:الأحداث الثانویة-3-2-2

ثل الأحداث هي بمثابة محفزات تساعد الأحداث الرئیسیة لتحقیق أهدافها المنشودة، فتمّ 

.واة، و شرح و تفسیر لهالات للأحداث النّ الثانویة توابع و مكمّ 

زون بین الحبكة فهي تعتمد على منطقیة تتابع الأحداث بمعنى أن نجد النقاد یمیّ 

السؤال في الحدث یكون ماذا بعد ذلك؟ 

، فإذن الحدث هدفه الوصول إلى النتیجة، )1(ا الحبكة، فالسؤال هو لما حدث ذلكأمّ 

صل ي توّ النتیجة التّ ي كانت وراء تلك لى تحقیق الدوافع و الأسباب التّ ا الحبكة فتنشد إأمّ 

.إلیها الحدث

:لى قسمینع من حیث تركیب الحبكة إالقصة تتفرّ ن ّونجد أ

حدث یؤدي و فیھا تكون الأحداث مترابطة متفاعلة، و كلّ :القصة ذات الحبكة المتماسكة

.ى تبلغ القصة نھایتھالى الحدث التالي حتّ إ

.127:م، ص2008هـ، 1428، 4دبي، دار الفكر للطباعة، طمدخل الى تحلیل الخطاب الأ:شریفةعبد القادر ابو :1
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و المواقف المنفصلة على سلسلة من الحوادث أي تبني وھي التّ :القصة ذات الحبكة المفككة

و تكون وحدة العمل .و المكانیة یربط بینھا رابط سوى الشخصیة، أو البیئة الزمانیة أي لاالتّ 

على النتیجة التي ستنجلي علیھا حرك فیھا الشخوص،أوي تتّ دة على البیئة التّ فیھا متعمّ 

)1(.الأحداث

حداث، و ل ھذه الأخیرة فن تنظیم الأدون حبكة، فتمثّ حداث وجد لأ لا نّ نلاحظ أ

.ھي تساھم في ضبطھا و تنقیحھا

:مفهوم الزّمن-3-3

:الزّمن لغة-3-3-1

:ورد تعریف الزّمن من النّاحیّة اللّغویّة في معظم المعاجم اللّغویّة العربیّة، ومن أهمّها

الزّمن والزّمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع «''ابن منظور''لـ'' لسان العرب''ما جاء في 

.)2(»أزمن وأزمان وأزمنة، وأزمن الشّيء طال علیه الزّمان، وأزمن بالمكان أقام به زمانا

اسمان لقلیل الوقت وكثیره  «على أنّه ''قاموس المحیط''وقد ورد مفهوم الزّمن في 

.)3(»ترید بذلك تراخي الوقت:مین، كزبیروالجمع أزمانٌ وأزمنة وأزمن، ولقیته ذات الزّ 

نستخلص من خلال هذین التّعریفین أنّ الزّمن یدلّ على الوقت، سواء بقلّة أو بكثرة، 

.وهذا التّعریف نجده في جمیع المعاجم اللّغویّة

.127:دبي، مرجع سابق، صمدخل الى تحلیل الخطاب الأ:یفةشر بو عبد القادر أ:1
.60:م، ص2005، بیروت، 4، ط7لسن العرب، دار صادر المجلّد:ابن منظور الإفریقي:2
.25:م، ص1999لبنان، –، بیروت 1، ط4، دار الكتب العلمیّة، ج)مادة زمن(قاموس المحیط :الفیروز أبادي:3
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:الزّمن اصطلاحا-3-3-2

ال على ما یحویه من أهمّیة بالغة في الأعمال للزّمن عدّة مفاهیم اصطلاحیّة، وهذا دّ 

السّردیّة، وحتّى في الحیّاة الواقعیّة، فهو كنز لا یمكن استدراكه إذا ضاع منّا، ومن بین 

على «الذّي قال عن الزّمن '' أفلاطون''التّعریفات التّي وضعها الباحثیّن السّردیّین، تعریف 

؛ معناه التتابع الزّمني للأحداث وفق )1(»قأنّه مرحلة تمضي من حدث سابق إلى حدث لاح

.خطّیة زمنیّة كرونولوجیّة من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل

، ...مجموعة العلاقات الزّمانیّة السّرعة، التتابع، البعد«والزّمن في الاصطلاح السّردي 

والخطاب بین المواقف والمواقع المحكیّة وعملیّة الحكي الخاصة بهما، وبین الزّمان

؛ الزّمن هو القلب النّابض للعمل الأدبي، ولا یمكن أن )2(»ةالمسرود والعملیّة المسرود

یعدّ الزّمن بحركته «ففي قولها '' سیزا قاسم''یتواجد السّرد بدون الزّمن، وهذا ما تؤكّده 

بعض وانسیابه وسرعته وبطئه هو الإیقاع النّابض في الرّوایة، فالسّرد زمن، والوصف في 

؛ أي كلّ ما یحدث في )3(»حالاته زمن، وتشكّل الشّخصیّة یتمّ عبر الزّمن، والحوار زمن

الرّوایة من داخلها وخارجها یتمّ عبر الزّمن، بمعنى أنّ عنصر الزّمن یتدخّل في كلّ عناصر 

.الرّوایة، وهو یؤثّر فیها كثیرا، وذلك حسب سیرورته

:المكان في النص الروائي-3-4

ز ثل المكان الحیّ یمّ .هتمت الدراسات الحدیثة بعنصر المكان لما له من أهمیة بالغة ا

ة فلا مناص أریحیّ حرك في فضائه الرحب الشخصیات بكلّ حداث و تتّ الذي تجري فیه الأ

.172:نظریّة الرّوایة، صفي : عبد الملك مرتاض:1
.103:البنیّة السّردیّة في الرّوایة، ص:عبد المنعم زكریّا القاضي:2
م، 1984، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، دط، )دراسة مقارنة لثلاثیّة نجیب محفوظ(بناء روایّة :سیزا قاسم:ینظر:3

.37، 36:ص
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ها، و طار یضمّ ن إذ یستحیل وجود سلسلة من الوقائع و مجموعة من الشخصیات دو منه، إ

.الأساس في بناء الروایةن المكان المكوّ یعدّ 

من خلال اللغة و لاّ نات السرد، ولا یوجد إحكائي كغیره من مكوّ ''و المكان عنصر

ي یخلقه الروائي بجمع ل كموضوع للفكر الذّ الكلمات المطبوعة، فهو فضاء لفظي یشكّ 

شخصیات و أفعال، ة السردیة من ي عناصر البنیّ ي یحوّ ، فالمكان هو القالب الذّ )1(''أجزائه

روایة شأن الشخصیات و ه ثمرة نسج خیال المؤلف شأنه في الو یكون المكان افتراضیا، لأنّ 

.حداثالزمن و الأ

.للمكان عدة تعریفات لغویة و اصطلاحیةو  

:تعریف المكان لغة-3-4-1

في معجمه''ابن منظور''ي یمكن ذكرها تعریف من بین التعریفات اللغویة التّ و        

ماكن جمع الجمع، و العرب تقول و الجمع أمكنة، و أ-الموضع-مكانال'' ''ان العربلس''

و موضع منه و جمعه ه مصدر مكان أنّ ك و اقعد مقعدك، فقد دل هذا على أكن مكان

.)2(''أمكنة

-المكان''و یعني ) ن-و-ك(وردت الكلمة تحت مادة ''القاموس المحیط''في و 

یقول المكانة، المنزلة، ). ن-ك-م(تحت مادة و : ماكنأمكنة و أ:الموضع، كالمكانة

كلمة مكان و نستنتج من هذین التعریفین أنّ .)3(''.التكون و تقول للبغیض لا كان و لا تكن

  .ةل على الموضع و جمعه هو أمكنّ تدّ 

الحاوي للشيء الموضع الثابت المحسوس القابل للإدراك'':المكان یعني أیضاو          

الأمكنة شكل من أشكال الواقع و هو متنوع شكلا و حجما و مساحة، إنّ المستقر، و 

.27:بنیة الشكل الروائي، ص:حسن بحراوي:1
.113:، ص2005، بیروت، 4، ط14لسان العرب، دار صادر، م :ابن منظور الافریقي:2
.267:، ص1999لبنان، -، بیروت4ج ) كون(القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، مادة :الفیروز ابادي :3
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ا التعریف ل لفظة المكان في هذتدّ ، )1(''ناتهنا من مكوّ أصبحت مكوّ الروایة و انتقلت إلى

على الموضع لكن المجرّد المحسوس الذي لا ندركه بالعین المجردة، و الأمكنة هي صورة 

.ة الموجودة في الواقع داخل الأعمال الروائیةللأمكن

:تعریف المكان اصطلاحا-3-4-2

و متحرك المباشر الحاوي أاللاّ ه الحدّ نّ أ''تعریفا للمكان و یقول ''أرسطو''م یقدّ 

ا مّ ، أ)2(''السطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي

)3''.هو الخلاء المطلق''المكان فیقول بأنّ ''أفلاطون''

ا أفلاطون یرى المكان شیاء، أمّ ه السطح الحاوي للأرسطو للمكان، بأنّ فهذا هو مفهوم أ

.على أنّه الفراغ اللامتناهي

ي ولدنا البیت الذّ  ذلك الألیف و هوهو المكان '':المكان''بشلار''یعرّف و              

ي مارسنا أحلام الیقظة و تشكّل فیه خیالنا،فالمكانیة في الأدب هي ه المكان الذّ نّ فیه، إ

)4(''.الصورة الفنیة الّتي تذكرنا و مكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور

نفهم بأنّ المكان یقصد به البیت الّذي نقضي فیه ''بشلار''من خلال تعریف 

حسن''ویرى .حد الدعائم الأساسیة الّتي یبنى علیه العمل الأدبيثل أطفولتنا، و المكان یمّ 

عبارة عن شبكة من العلاقات و وجهات النظر الّتي تنسجم و ''أنّ المكان ''البحراوي

ر عن ذي ستجرى فیه الأحداث و المكان یعبّ ترتبط فیما بینها لتشیّد الفضاء الروائي الّ 

، 2011السوریة للكتاب، دمشق، ة ، وزارة الثقافة الهیئة العامجمالیات المكان في ثلاثیة حنامنیه:مهدي عبیدي:1

.27:ص
ط، .من الفلسفة الیونانیة الى الفلسفة الاجتماعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د:محمد عبد الرحمان مرحبا:2

.171، ص 1987
169، ص 1984، بیروت، 1، ط1النشر، جسفة، المؤسسة العربیة للدراسات و موسوعة الفل:عبد الرحمان بدوي:3
، بیروت، 3غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ط :جمالیات المكان، تر:غاستون بشلار:4

.06:، ص1987
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هو الفضاء الّذي یحتضن ''حسن البحراوي''المكان حسب رأيّ إنّ ، )1(''.مقاصد المؤلف

.تتغیّر حسب الأمكنةي تجري في الزمن، فنجدها تتعدد و الشخصیات و الأحداث الّت

ه بین وهي المزج الّذي نلمسة ألعند دراستنا لعنصر المكان تستوقفنا نقطة مهمّ و 

لتباس الّذي یحصل بین هذین العنصرین یصعب على هذا الإمصطلحي المكان و الفضاء، و 

القارئ فهمه و استعابه بسهولة، و لذا سنحاول رصد الفرق بین مصطلحي الفضاء و المكان 

ه مجموع لأنّ الفضاء في الرّوایة أوسع وأشمل من المكان نّ إ'':''الحمدانيحمید''و یقول 

الأمكنة الّتي تقوم علیها الحركة الرّوائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواءا تلك الّتي تمّ 

و ،)2(''.ة مع كلّ حركة حكائیةأو تلك الّتي تدرك بطریقة ضمنیّ تصویرها بشكل مباشر

.فضاءا لهال ة أمكنة في الرّوایة تشكّ بالتّالي المكان هو مكوّن الفضاء،فعندما تجتمع عدّ 

أهمیة هذا الأخیر، وهذا ما لو كان الفضاء أوسع وأشمل من المكان هذا لا ینف و        

المكان هو الحیّز الّذي یؤسس الحكي، لأنّه یجعل القصة '': في قوله'' هنري متران''یؤكّده 

عدّ المكان ی''هنري متران''فبحدّ تعبیر،)3(''المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

الدعامة الأساسیة الّتي یقوم علیها الحكي، فبفضله یحصل توافق بین القصة الحقیقیة و 

.ثل هذه الأخیرة المرآة العاكسة للقصة الواقعیة في العمل الأدبيالخیالیة، فتمّ 

لى فیشیر إ''یؤكد على أهمیة المكان ''جرار جنیت''في نفس المضمار نجد و         

ذ یتمكن القارئ من ارتیاد أماكن مرسیل بروست عن الأدب الروائي، إنةالانطباع الّذي كوّ 

من هنا .)4(''.ر فیها كما شاءا على أنّه قادر على أن یسكنها أو یستقّ ذمجهولة متوهم

.32:بنیة الشكل الروائي، ص:حسن بحراوي:1
.63:بنیة النص السردي، ص:حمید الحمداني :2
.65:بنیة النص السردي،   ص:حمید الحمداني :3
المرجع نفسه  ص ن:4
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تبرز أهمیة المكان إذ في فضاءه الواسع تتحرك الشخصیات و تتبلور الأحداث فیه بسلاسة 

.تامة

أنواع المكان-3-4-3

یة قصوى في عمله السردي، و هذا لما یحمله من دور فعال ناالمكان بعیختار المبدع

.داخل الحكي و لما یضفیه من جمالیة فنیة

رحلته العدید من الأماكن و و القارئ عند اطلاعه على أيّ نص أدبي یلتقي في 

هذین النّوعین یندرجان ضمن أماكن الإقامة أو أماكن أو مغلوقة، و ا مفتوحةمّ تكون إ

الأماكن ، فهذا الناقد قد قسمّ ''بحراويحسن''و مثل هذه التصنیفات نلمحها عند الانتقال، 

:إلى نوعین

:و تتفرع إلى:أماكن الإقامة

اقیة  أو شعبیة، مظلمة أو إمّا ر ، و تتضمن البیوت تكونأماكن الإقامة الاختیاریة) أ

.مضیئة

)1(.، مثل المقهى و الملاهيأماكن انتقال عامة) ب

.و الآن سنحاول التفصیل في هذین النوعین من الأمكنة

:الأماكن المغلقة-1

من البیوت و السجن و كلّ تعني ذلك الفضاء المحدود، و كما أسلفنا الذكر تضمّ 

ثل الأماكن المغلقة و المكان المغلق یحمل دلالات عدیدة في ثنایاه و تمّ .المقهى و الملاهي

الإنسان و یبقى فیه فترات طویلة من الزّمن إلیهمكان العیش و السكن الذي یؤوي''

.41:بنیة الشكل الروائي، ص:حسن بحراوي:1
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و الجغرافیة و سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین، لهذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة

).1(''بین الإنسان الساكن فیه و یبرز الصراع القائم بین المكان كعنصر فنّي

یدا، یحدث هناك نوع من المقصود بهذه المقولة أنّ الإنسان عندما یقطن مكانا جدو          

د الإنسان على ذلك المكان، لكن مع مرور الوقت یتعوّ التنافر وعدم الانسجام بینهما، و 

.ة بینهما ویشعر ذلك الشخص بالرّاحةقق الألفّ فتتح

:الأماكن المفتوحة-2

كن للشخص ارتیادها في أیّة هي تلك الأماكن الواسعة التّي لا تؤطّر مساحتها، فیمّ 

تحقق هذه الأماكن ''لحظة، و تحوي الأماكن المفتوحة في طیاتها طاقات ایجابیة عدیدة قد 

للإنسان الموّدة و الحب كالحيّ الشعبي و منها ما یحمّله الحیاة و الموت و الإرادة و 

و منها ما یكوّن بفضائه اغترابا و .الفشل و رغم ذلك فهو مكان ایجابي للإنسان كالبحر

ة، یحیّ بأر  ك، و المكان المفتوح یفسح المجال للشخصیات لتحرّ )2(''ضیاعا للانسان كالمدینة

و لكنّ في غالب الأحیان یحثّها على حبّ العزلة و عدم الاندماج مع الغیر، و ذلك حسب 

و تفرض الأماكن المفتوحة نوعا من السلطة، .طبیعة المكان و الأشخاص المتواجدین فیه

بحیث لا یستطیع الفرد التصّرف على هواه، لأنّ المكان الخارجي ملكیة عامة و لیست 

ذ یمكن الانتقال فیه بحریة دون خوف أو إزعاج من طرف ه مثل البیت، إودخاصة به لوج

.الآخرین

:المروي له-4

، )القصة(نات المرويبعد تحدید الصّوت السّردي وموقعه في القصّة، و إبراز مكوّ 

ي المروي له، وهو الشّخص الطّرف الثاّني من عملیّة السّرد، والمتمثّل فننتقل إلى تحدید

.ى له الأحداث ویتواجد داخل القصّةترو الذّي 

.44:المرفأ البعید، ص-الدقل-جمالیات المكان في ثلاثیة حنامنیة، حكایة بحار:مهدي عبیدي:1
.95:، صجمالیات المكان في ثلاثیة حنامنیة:مهدي عبیدي:2
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یتموقع في نفس المستوى الحكائي الذّي یوجد فیه الراّوي الذّي «جد المروي له فن

ر علینا التّمیّیز بین عثُّ نه في ذلك شأن الراّوي، وقد یَ طبه، یمكن أن یقدّم كشخصیّة شأیخا

بین المروي له والقارئ الضّمني، ''جنیتجیرار''ق ؛ ویفرّ )1(»المروي له والقارئ الضّمني

المروي له یمثّل جمهور الراّوي، ویوجد في النّص، أمّا القارئ الضّمني یمثّل «:ویقول

؛ وعلیه المروي له لیس هو )2(»جمهور المؤلّف الضّمني، ویتمّ استنباطه من النّص ككلّ 

، فالمروي له یتواجد داخل القصّة القارئ مثلما یعتقد الكثیر من القراء، فهناك اختلاف بینهما

.أو النّص، أمّا القارئ هو الذّي یقوم بقراءة العمل الرّوائي، ویتواجد خارج النّص

.120:السّید إمام، ص:قاموس السّردیّات، تر:جیرالد برانس:1
.المرجع نفسه، ص ن:2
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:الصّیغة السّردیّة-1

الصّیغة السّردیّة تقنیّة من تقنیّات الخطاب السّردي، وهي وسیلة یعتمدها الرّاوي تعدّ 

ینقل إنّ موضوع الصّیغة هو تحدید الطّریقة التّي «لإیصال الأحداث للمتلقّي أو المروي له 

بها السّارد كلام الآخرین، وتحدید خطابات المتكلّم في الرّوایة، سواء تعلّق الأمر بكلام 

؛ تعتبر الصّیغة السّردیّة الرّابط الذّي یحدّد العلاقة بین الرّاوي )1(»السّارد أو كلام الشّخصیّات

.والمروي له

یجري الانتقال من متتالیّة من إنّ العمل التّخیّیلي «:تعریفا لها''تودوروف''ویقترح 

الجمل الملموسة إلى عالم خیّالي، بحیث تفقد تلك الجمل صلتها بمرجعها، ولا یبقى بین 

؛ بما أنّ الخطاب ینفصل عن واقعه، فهو )2(»أیدینا إلاّ خطاب سردي یوحي بعالمه الخاص

.إذن یحمل قیمته في ذاته

إنّها تنطبق على الخطاب شأنها شأن «:یعرّف الصّیغة بقوله''جنیتجیرار''ونجد 

لأنّ دورها یكمن فقط في حكي قصّة ...الزّمن، ولأنّ وظیفة الحكي لا تكمن في إعطاء أمر

أو نقل أحداث حقیقیّة أو متخیّلة، والأساسي في الاختلافات الصیغیّة هي تقدیم الإخبار 

زّمن والصّیغة یندرجان ضمن حقل الخطاب، وتشترك الصّیغة ؛ وعلیه ال)3(»السّردي ودرجاته

لأحداث حقیقیّة أو متخیّلة، وتمثّل المسافة قصّة ونقل مع الخطاب في كون كلیهما حكي لل

حجم الوساطة التّي یقوم بها الرّاوي، والتّي تمیّز صیغة السّرد عن صیغة العرض، ویمیّز 

.''سرد الأقوال''و '' سرد الأفعال'':بین مظهرین للسّرد، هما''جیرار جنیت''

.109:م، ص2010، الرّباط، 1تحلیل النّص السّردي، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، ط:محمّد بوعزّة:1
.44:م، ص1990، الدّار البیضاء، 1شعریّة تودوروف، عیون المقالات، ط:المیلود عثماني:2
.177:جنیت، خطاب الحكایّة، صجیرار:3
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تتضافر عناصر السّارد مع طریقة سرده، وفق علاقة كمّیة :سرد الأفعال والأحداث) أ

بین المشهد الحدثي والفعلي، بما تحدّده سرعة النّص السّردي، وهو ما یجعل المقام السّردي 

)1(.أو الصّیغة مرتبطة بقضایا بعیدة عنها

من العلاقة بین القصّة والسّرد أو الخطاب، فیبدو المستوىفي هذا :سرد الأقوال) ب

المظهر الأساسي لكلّ فعل سردي هو التّعامل مع أقوال وخطابات الشّخصیّات، وهذه 

)2(.الخطابات یتمّ التّعامل معها من قبل السّارد، بحسب مسافته من هذه الشّخصیّات

:طاب، ویحدّدها كمایليثلاثة أنماط من صیغ الخ''جیرار جنیت''یمیّز 

ویكون دائما هناك طرف  مهو كلام یصدر عن المتكلّ :الخطاب المسرود أو المروي-1

، إذن یمثّل )3(»وهو خطاب یقوله السّارد، وینقل فیه كلام الشّخصیّات ویحلّلها«متلقّ 

المسرود الخطاب المسرود كلام الشّخصیّات ویعبّر عنها السّارد في خطاب، وینقسم الخطاب 

:إلى نوعین

ت هو ما سميّ بالمنولوج الدّاخلي، یحكي السّارد أحداثا وقع:الخطاب المسرود الذّاتي

.الذّات، لا تتوحّد بالحدثفي الماضي دون أن تمتزج بها 

 في بعض الحالات یقوم السّادر بتناول الأحداث، ولا :مباشرالغیر الخطاب المسرود

یعدّ هذا الشّكل أكثّر محاكاة «یكتفي بنقلها كما هي، بل یتصرّف فیها ویدخل علیها تعدیلات 

من الخطاب المسرود، لأنّه لا یمكن أن یعطي أيّ ضمان، أو أيّ إحساس بالأمانة اللّفظیّة 

.142:م، ص2008، دمشق، 2عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السّردي، اتّحاد كتّاب العرب، ط:1
.143:المرجع نفسه، ص:2
.المرجع نفسه، ص ن:3
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ر وفيّ للخطاب الأصلي، لأنّه نلمس هنا أنّ السّارد غیُ ؛ )1(»''الحقیقة المفوّه بها''لأقوال 

.یضیف أشیّاء ویستغني عن أخرى

في الخطاب المنقول تكون الشّخصیّة في الواجهة، ویتراجع دور :الخطاب المنقول-2

أي أنّ السّارد یفسح المجال لأقوال الشّخصیّة للبروز بكلّ خصائصه الأسلوبیّة، «السّارد 

؛ إنّ هذا النّوع من الخطاب )2(»خذ طابعا ممسوحا یتّسم بالمباشرة في الظّهوروالدّلالیّة، فیتّ 

یجعلها أكثر حیویّة، ویردل دور الشّخصیّة أكثر بعكس الخطابات الأخرى، بحیث یفعّ 

، ویتمثّل الخطاب المنقول ''غیر مباشرة''و '' مباشرة''الخطاب المنقول المباشر في صیغتین 

وال الشّخصیّات وأفكارها وتقدّم بالطّریقة التّي یفترض نطقهم في اقتباس أق«المباشر 

الذّي یمكن به دمج أقوال «مباشر الغیر وفي مقابله نجد الخطاب المنقول  ؛)3(»بها

أو أفكارها في أقوال أخرى من خلال تحلیل الأزمنة والانتقال من )ومنطوقاتها(الشّخصیّة 

؛ ویتمیّز هذا النّوع من الخطاب بالتّقیّد بالأقوال )4(»ضمائر المتكلّمین إلى ضمائر الغائبین

.الأصلیّة دون إضافة وتدرّج أقوال الشّخصیّات في أقوال أخرى

الشّخصیّات لعرض أفكارها،  مینسحب السّارد لیترك المجال أما:الخطاب المعروض-3

:وهو نوعان، وهما

هي الحالة التّي یتحدّث فیها السّارد مباشرة إلى نفسه عن :الخطاب المعروض الذّاتي

ویدعى هذا الخطاب بالمنولوج الدّاخلي، تقدّم به «حدث یجري في لحظة إنجاز الكلام، 

.179:م، ص2005لبنان، –، المغرب، بیروت 4تحلیل الخطاب الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، ط:سعید یقطین:1
.143:م، ص2008، دمشق، 2في مناهج تحلیل الخطاب السّردي، اتّحاد كتّاب العرب، ط:عمر عیلان:2
.47م،ص2003، القاهرة، 1لمعلومات، طالسّید إمام، میریث للنّشر وا:قاموس السّردیّات، تر:جیرالد برنس:3
.92:المرجع نفسه، ص:4
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؛ وهذا النّوع من الخطاب مرتبط بالحوار الدّاخلي، والسّارد )1(»أفكار الشّخصیّة مقابل أقوالها

.صیّة تتحاور مع نفسهاب، ونجد الشّخفي هذه الوضعیّة یغیّ 

الرّاوي في هذا الخطاب یتدخّل بتعلیقات توجّه السّرد في :الخطاب المعروض المباشر

.)2(»الراّوي تماما وتعوّضه الشّخصیّةیمحى«اتّجاه معیّن 

تجعل من العمل الرّوائي عملا مشتركا یتبادل فیه الرّاوي الدّور سوءا إنّ هذه الخطابات

.فسه أو بترك الشّخصیّة تقوم مقامهبالحوار مع ن

:الرّؤیة السّردیّة-2

هي الزّاویّة التّي یعالج من خلالها الرّاوي هو الموقع الذّي یحتلّه السّارد، أو بالأحرى

استحدثه النّقد النشأة،ولقد اتّفق معظم الباحثیّن على أنّ هذا المفهوم هو ولید«الأحداث 

، وعمّقه أتباعه خاصّة مسیمع الرّوائي هنري جالأمریكي في بدایة هذا القرن -الأنجلو

لا تختلف تقسیمات الرّؤیّة من باحث لآخر، ؛ )3(»''صنعة الرّوایة''في كتابه بیرسي لوبوك

یسمیها ''تودوروف''إلى جانب ''یونو جون ب''لكن الاختلاف یكمن فقط في التّسمیّات، فنجد 

تها بالتّبئیر، لكنّهما یتّفقان في وجود ثلاثة أصناف فیفضّل تسمیّ ''جیرار جنیت''الرّؤیة، أمّا 

.من الرّؤیّة

.75:قاموس السّردیّات، ص:جیرالد برنس:1
.179:م، ص2005، المغرب، بیروت، 4تحلیل الخطاب الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، ط:سعید یقطین:2
.285:ص المرجع نفسه،:3
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:الرّؤیة عند تودوروف-2-1

:الرّؤیّة إلى ثلاثة أنواع، وهي''تودوروف''قسّم 

السّارد یعرف قدر ما تعرفه الشّخصیّة الرّوائیّة، ففي هذه الوضعیّة یكون :الرّؤیّة مع) أ

؛ )1(»ةالشّخصیّة الرّوائیّة، وهذه الرّؤیّة سائد= دالسّار «السّارد والشّخصیّة في المرتبة نفسها 

.وعلیه یذوب الرّاوي في الشّخصیّة، فیصبح مرآة لها

یكون للسّارد معرفة سطحیّة للشّخصیّة دون الولوج في كننها :الرّؤیة من الخارج) ب

ام هنا، لیس إلاّ أمرا اتّفاقیّا، وإلاّ فإن الشّخصیّة الحكائیّة، فجهل الراّوي شبه تّ <الراّوي «

؛ نلمس في الرّؤیّة من الخارج أنّ معرفة الشّخصیّة )2(»فهمهحكیا من هذا النّوع لا یمكن

.خیر یكتفي بالتّعلیق عمّا تدركه حواسهالرّاوي، فهذا الأیحملهاأكبر من تلك التّي 

السّارد یرى خلف الجدران ویبصر كلّ الخبایا، ویطلع على جمیع :الرّؤیّة من الخلف) ت

الشّخصیّة، ولكن تسمیّة هذه الرّؤیة لا تعني أنّ الراّوي حقّا >السّارد «أسرار الشّخصیّة 

؛ وهذه )3(»ور، وسیّر بمشیئته قصّة حیّاتهمدائم الحضّ خلف شخصیّاته، ولكنّه فوقه كإله

.الرّؤیة هي الأكثر استعمالا في الأعمال السّردیّة، فالرّاوي أكثر معرفة من الشّخصیّة

.45:الرّوایة العربیّة الجدیدة، ص:عبد الحكیم شعبان:1
.48:م، ص1991، د ب، 1لمركز الثقّافي العربي للطباعة والنّشر والتّوزیع، طبنیّة الخطاب السّردي، ا:حمید الحمداني:2
م، 2005لبنان، -، المغرب، بیروت4تحلیل الخطاب الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، ط:سعید یقطین:ینظر:3

.289:ص
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:الرؤیة عند جیرار جنیت-2-2

بالرّؤیّة من ''تودوروف''و'' بویون''هو ما أطلق علیه :التّبئیر الصّفر واللاّتبئیر) أ

؛ إذن )1(»موما، ویهیمن فیه الرّاوي العلیموهذا النّمط تمثّله الحكایة الكلاسیكیّة ع«الخلف 

.فالرّاوي هنا یتابع مسار الحكایة بكلّ حیثیّاتها

والتّبئیر الدّاخلي هو «''بویون''یوافق هذا المصطلح الرّؤیة عند :التّبئیر الدّاخلي) ب

تتّضح فیه وجهّات نظر الشّخصیّات إزاء موقف واحد، كما أنّ السّارد لا یصف تبئیر

؛ یتّخذ السّارد موقفا مماثلا لموقف )2(»بؤریّة ولا یشیر إلیها من الخارجالشّخصیّة ال

.الشّخصیّة

وهذا النّوع من التّبئیر«الرّؤیّة من الخارج ''بویون''تمثّل حسب :التّبئیر الخارجي) ت

تبئیر نجد فیه البطل یتصرّف أمامنا دون أن یسمح لنا بمعرفة أفكاره أو عواطفه، وهو 

؛ في التبّئیر الخارجي الشخصیّة فیه مبهمة وغامضة )3(»یقوم به شاهد خارج الأحداث

.بالنّسبة للسّارد، بحیث یدرك ما تفكّر فیه أو ترغب في القیّام به

:الزمن السّردي-3

:الخطابزمن/زمن القصّة-3-1

وى دراستنا، یعدّ الزمن من بین أولویّات العمل الأدبي، بما فیها الرّوایة التّي تعتبر فح

فلا یمكن بناء أحداث وبلورت شخصیّات دون وضعها في إیطار زمني معیّن، وهنا تبرز 

فهناك من یراعي الخطّیة الزّمنیّة وتسلسل الأحداث، في حین نجد البعض -براعة الكاتب 

-یتجاوزون كلّ ماهو مألوف وعادي، ویكسرون كرونولوجیّة الزّمن، وهنا یكمن الإبداع

محمّد معتصم، عمر حلي، عبد الجلیل الأزدي، المجلس الأعلى :تر:خطاب الحكایة، بحث في المنهج:جنیتجیرار:1

.201:م، ص1997، 2للثقّافة، ط
.201محمّد معتصم، عمر حلي، عبد الجلیل الأزدي،  ص :تر:خطاب الحكایة، بحث في المنهج:جیرار جنیت:2
.202:المرجع نفسه، ص:3



ة المرويبنی:ثاّلثالمبحث ال

67

اقین الذّین اعتنوا بدراسة الزّمن وإدراجه، كمبحث في نظریّة الأدب هم ومن السّب«

الشّكلانیّین الرّوس، مدعمین رأیهم بتطبیقات على الأعمال السّردیّة، حیث ركّزوا على 

؛ لم یحكم الشّكلانیّین الرّوس على )1(»ك بین الأحداث، ولیس على طبیعتهاالقاسم المشتر 

رورتها أو كیفیّة حدوثها أو الأهداف التّي ترمي إلیها، یرون أنّ الأحداث في حدّ ذاتها أي سی

هذه الأمور بدیهیّة، فهم عالجوا الأمر من زاویّة مختلفة تماما، حیث بحثّوا عن العلاقة بین 

التّمیّیز بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي في «الأحداث، لكن یبقى اهتمامهم الوحید 

كائي هو مجموعة الأحداث تبعا لتسلسل زمني منطقي، أمّا دراستهم للزمن، فالمتن الح

؛ وعلیه یكون زمن )2(»فسها، لكنّها لیست بذات التّرتیبالمبنى الحكائي هو الأحداث ن

   د  ج         أ         ب        : القصّة بالشّكل التّالي

  أ        ج         ب        د: الخطاب فیكون كالآتيأمّا زمن

وعندما لا یتطابق زمن الخطاب مع زمن القصّة، یسمّى هذا بالمفارقات الزّمنیّة

تعالج جمیع المناهج مقولة الزّمن من نفس المنظور، یكمن الاختلاف في التّسمیّات 

ن زمن القصة وزمن الخطاب، فهذا الأخیر فنجد البنیویّون یمیّزون بی«التّي أطلقت علیه 

؛ وعلیه )3(»ة واحدة أمّا زمن القصّة فهو خطيمتعدّد الأبعاد یمكنه احتواء عدّة أحداث لحظ

لكاتب، أمّا زمن القصة یمثّل همي، ویمثّل الطّاقة الإبداعیّة لفزمن الخطاب هو الزّمن الو 

  .نالزّمن الحقیقي الوّاقعي والمتواجد على مستوى الذّه

لبنان، –، بیروت 2الشّخصیّة، المركز الثقّافي العربي، ط-الزّمن-الفضاء–بنیّة الشّكل الرّوائي :حراويحسن ب:1

.107:م، ص2009
م، 2009بنیّة الخطاب الرّوائي، دراسة في روّایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، الأردن، :شریف حبیلة:2

.45:ص
.46:المرجع نفسه، ص:3
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):الخطاب(یمیّز أربعة حالات من زمن السّرد ''جیرار جنیت''ونجد 

سرد یسبق المواقف والأحداث المرویّة زمنیّا، ویعدّ السّرد ):السّابق(السّرد المتقدّم -1

كون أمام سرد لأحداث لم تقع بعد، ؛ في هذه الحالة ن)1(تقدّم أحد خصائص السّرد التنّبئيالم

.ذن السّارد یقوم باستباق الأحداثمستقبلیّة، فإبل تمثّل فقط رؤّى 

، ویعدّ ''سرد تابع''وهو سرد یعقب زمنیّا المواقف والأحداث المرویّة :السّرد اللاّحق-2

؛ السّرد اللاّحق هو )2(كيالسّرد اللاّحق من الخصائص الممیّزة للسّرد التّقلیدي أو الكلاسی

.واقف وأحداث وقعت في الماضيسرد لأحداث ماضیّة، فیعیدنا السّارد إلى م

نیّة على الزّمن المضارع، كما في حالات البثّ بومثله الرّوایة الم:السّرد المتواقت-3

بالسّرد المتزامن، فعملیّة السّرد في هذه ؛ ویسمّى أیضا )3(اشر عبر الرّادیو أو التّلفزّیونالمب

.الوضعیّة تحدث في زمن وقوع الأحداث نفسها

ومثله الرّوایة الرسائلیّة، حیث یتمّ الجمع بین القص :المتعدد المقاماتالسّرد -4

؛ هذا النّوع من السّرد الأصعب من )4(الحاضرة والمستقبلیّةوالحوار الدّاخلي والتذكّر والرّؤیّة 

.عدّة أزمنة وعدّة أحداثالأنواع الأخرى، لأنّه تتدّخل فیه

تقنیّات المفارقات الزّمنیّة-3-2

من أولویّاته كسر الخطیة الزّمنیّة وعدم ي عند تألیفه لأيّ عمل أدبي یجعلإنّ الرّوائ

مراعاة التّسلسل المنطقي للأحداث، لذا یلجأ إلى استخدام تقنیّات تمكّنه من تحقیق ذلك 

ولقد میّز جیرار جنیت بین زمن القصّة، وزمن الخطاب، وبحث في ضروب التّطابق «

.17:السّید إمام، ص:قاموس السّردیّات، تر: سجیرالد برن:1
.155:المرجع نفسه، ص:2
.146:م، ص2008عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السّردي، منشورات اتّحاد كتّاب العرب، دمّشق، :3
.147:المرجع نفسه، ص:4
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یعرض ''س مارتنولا''؛ وبهذا نجد )1(»خلال مقولتي النّظام والدّیمومةما منوالاختلاف بینه

یحوي كلّ من )order(النّظام «:للزّمن فیقول''جیرار جنیت''للتّصوّر الذّي قدّمه 

شهد والوصف ب فیها المفینصّ )Duration(الاسترجاع والاستباق، أمّا الدّیمومة

:ستعرض للحدیث عن هذه التّقنیّات فیما یأتي بالتّفصیل؛ فسن)2(»والخلاصة وكذلك الحذف

مفارقات زمنیّة سردیّة «أو الاستباق هو سرد للحدث قبل وقوعه، وتمثّل السّوابق :السّوابق

تتّجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، والاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي، سیأتي 

هد یسي في السّرد بأحداث تمّ ث الرّئمفصّلا فیما بعد، إذ یقوم الراّوي باستباق الحد

؛ یستعمل الرّاوي تقنیّة الاستباق لكي یشدّ انتباه القارئ ویثیر فضوله لمواصلة قراءة )3(»للآتي

.القصّة

سرد یعقب زمنیّا «هي الاستذكار وتمثّل العودة إلى أحداث سابقة، فاللّواحق :اللّواحق

خصائص الممیّزة للسّرد ویعدّ السّرد اللاّحق من ال''سرد تابع''المواقف والأحداث المرویّة 

أحداثا، فالاستذكارات عبارة عن سدّ للثّغرات، فالسّارد عندما یحكي ینسى )4(»الكلاسیكي

.تقنیّة اللّواحق یعود إلیها لكي یسدّ تلك الثّغرة دون أن یشعر القارئ بهاماضیّة، فمن خلال 

:بین نوعین من اللّواحق''جنیتجیرار''یفرق 

.یعود إلى الماضي، ویكون هذا الأخیر لاحقا لبدایة الرّوایة:لواحق داخلیّة-

.ویعود السّارد إلى ما قبل بدایة الرّوایة:لواحق خارجیّة-

.164:م، ص1990سم محمّد، المجلس الأعلى للثقّافة، دط، حیّاة جا:نظریّات السّرد الحدیثة، تر:ولاس مارتن:ینظر:1
.167:المرجع نفسه، ص:2
.11:م، ص2004، بیروت، 1الزّمن في الرّوایّة العربیّة، المؤسّسة العربیّة للنّشر والتّوزیع، ط:مها حسن القصراوي:3
.155:السّید إمام، ص:قاموس السّردیّات، تر:جیرالد برنس:4



ة المرويبنی:ثاّلثالمبحث ال

70

:النّسق الزّمني-3-3

إنّ الهیكل الأساسي للرّوایة هو الزّمن السّردي الذّي یعتبر المحركّ الأساسي لهذه 

ن تطرّقنا إلى عنصر الدّیمومة، أالتّرتیب والدّیمومة، فبعد :الأخیرة، والذّي یتفرّع إلى جزئین

ب تمثّلها في الخطاب بها المقارنة بین الفترة التّي تستغرقها القصّة وأسلو «قصد الذّي یُ 

یقترح أن ندرس الإیقاع الزّمني في الدّیمومة، من خلال ''جیرار جنیت''؛ إنّ )1(»الرّوائي

؛ )2(»، المشهد، القطعالوصفیّة، الوقفة الخلاصة، الاستراحة«:التّقسیمات الحكائیّة التّالیّة

:وبالتّالي یمكن تقسیم هذه التّقنیّات الحكائیّة إلى فرعین من حیث وتیرة الأحداث

.یضمّ تقنیتي الحذف والخلاصة، ویتمّ فیهما تسریع السّرد:الفرع الأول

.یحوي تقنیّتي المشهد والاستراحة، ویتمّ من خلالها تبطئ السّرد:الفرع الثاّني

:الحذف-3-3-1

یعتبر وسیلة نموذجیّة لتسریع السّرد عن طریق إلغاء الزّمن «ونسمّیه أیضا بالقطع 

؛ یوظّف الكاتب )3(»لى الأمام بأقلّ إشارة أو بدونهاأو القفز بالأحداث إالمیّت في القصّة

الحذف في نوعین حسب جیرار ویرد«تقنیّة الحذف لاستحالة سرد جمیع الأحداث الحقیقیّة 

الحذف المعلن، :البحث عن الزّمن الضّائع وهما''بروست''جنیت في دراسته لروایة 

، ویتمّ بواسطة تقنیّة الحذف تقلیص )4(»الأكثر شیوعاني، وهذا الأخیر هووالحذف الضّم

.الأحداث وإیرادها في زمن محدّد

، نیّة للاتصال والنّشر والإشهار تقنیّات البنیّة السّردیّة في الرّوایة المغاربیّة، منشورات المؤسّسة الوط:إبراهیم عباس:1

.105:الجزائر، ص-رویبة
.المرجع نفسه، ص ن:2
.159:م، ص2009لبنان، -، بیروت2بنیّة الشّكل الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، ط:حسن بحراوي:3
.158:المرجع نفسه، ص:4
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:الخلاصة-3-3-2

یختزل فیها الراّوي أحداثا ووقائع یفترض «ویمكن تسمیتها الملخّص أو القصّة الموجزة 

إلى  أنّها جرت في سنوات أو ساعات أو أشهر في صفحات أو أسطر قلیلة، دون التّعرّض

؛ إذن فالخلاصة والحذف )1(»زح <زق '' جنیت''التّفاصیل، وتكون معادلة المجمل حسب 

هما عبارة عن تقلیص للحكایة على مستوى النّص، ممّا یسهل علینا الانتقال من مشهد 

.لآخر

:بعدما تناولنا تقنیتي تسریع السّرد سنتحدّث الآن عن تقنیتي تبطيء السّرد المتمثّلة في

:المشهد-3-3-3

هي وهذا فتمثیّل للتّبادل الشّ «یطلق علیه بالحوار، ویعرفه لطیف الزّیتوني بأنّه 

موضوعا أو غیر (التّمثیّل یفترض عرض كلام الشّخصیّات بحرفیته، سواء كان 

خطاب مطابقّا لزمن القصّة من حیث أي المشهد یكون زمن ال، وفیه )2(»).موضوع

لیفسح المجال للشّخصیّات لتتحاور الاستغراق، والسّارد في هذه المرحلة یتوقّف عن السّرد 

.فیما بینها

ولا یقتضي فیها انقطاع السّیرورة الزّمنیّة «وتسمّى بالاستراحة :ة الوقفة الوصفیّ -3-4-

أحداث صفة وقتیّة تسلسل وتعطیل حركتها، فعندما یشرع الراّوي في الوصف یعلّق ب

.75:م، ص1،1991باعة والنّشر والتّوزیع، طبنیّة النّص السّردي، المركز الثقّافي العربي للطّ :حمید الحمداني:1
.75:م، ص2003لبنان، –، بیروت 1معجم مصطلحات نقد الرّوایة، دار النّهار للنّشر، ط:لطیف زیتوني:2
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؛ یوقف الرّاوي الزّمن لیشرع بعد ذلك في وصف مناظر أو أشیاء لاحظها فأثارت )1(»الحكایّة

.انتباهه

تعدّ وسیلة لإراحة الرّاوي والقارئ معا بعد تكثیّف )المشهد والاستراحة(كلتا التّقنیتین 

.الأحداث وتوتّرها

الزّمنیّة اتر وتالتّ -3-4

إلیها السّارد من أجل تأكید فكرة أو حدث معیّن یرى بأنّه نقصد بها التّكرار، ویعمد

موع العلاقات بین النّص مج«ضروري من أجل ترسیخه في ذهن القارئ، ونقصد بالتّواتر 

.؛ وتمثّل التّكرارات عدد المرّات التّي أعاد الرّاوي فیها سرد الأحداث)2(»والحكایة

)3(:التّواتر في ثلاث أوجه''جنیتجیرار''وقد حدّد 

أيّ أن نسرد مرّة واحدة ما حدث مرّة واحدة، أو نسرد عدّة مرات ما :المفردالحكي-1

.حدث عدّة مرات

ونقصد به سرد حدث واحد عدّة مرّات مع تنوّع الأسلوب وبنوع :الحكي المكرّر-2

.وجّهات النّظر والتّبئیر والرّواة

.في هذه المرحلة یسرد مرّة واحدة ما حدث عدّة مراتفالسّارد:الحكي المؤلّف-3

، 1مدخل إلى نظریّة القصّة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الدّار التونسیّة للنّشر، ط:المرزوقيجمیل شاكر وسمیر :1

.80:م، ص2010
.86:المرجع نفسه، ص:2

قضایا الروایة الجدیدة، ص :جان ریكاردو:، نقلا عن114الروایة العربیة الجدیدة، ص :عبد الحكیم شعبان:ینظر-3

.55ص-54
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التّي یحویها الزّمن تفید الرّاوي كثیرا، تراتر مهمّ في بناء الرّوایة، والتّو یعدّ الزّمن عنص

بحیث یؤكّد في كثیر من الأحیّان بعض الأمور التّي یراها مهمّة، ویترسّخها في ذهن 

.المتلقّي
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:العتبات النصیة

لى في العناوین سواءا و اللواحق، و تتجّ العتبات في النص مجموع المكملات أثل تمّ 

ي ثلة في العنوان الرئیسي او العنوان الفرعي، و العناوین الداخلیة التّ الخارجیة منها، المتمّ 

الصفحة و بیانات بها النصوص، ضف إلى ذلك المدخل و الملحق و الهوامش أسفل تحثّ 

هذه الملحقات النصیة تحث القارئ للاطلاع على متن النص، و هذا لما تحمله من و . النشر

.ثل الفكرة العامة للنصأبعاد، فالعنوان یتیح لنا فهما مسبقا للروایة حیث یمّ 

ذلك من خلاللات لدى القارئ و كذا تأویثیر العنوان تساؤلات و یمن جهة أخرىو 

.الإشكالیّة التّي یحملها العنوان في طیاته

لت و شكّ ''''جیرار جنیت''عتبات النصیة مع الباحث الفرنسي هتمام بدراسة البدأ الإ

دراسة ما انتقل إلى''جنیت''خرى في النقد البنیوي لأنّ دراسة العتبات النصیة مرحلة أ

ها تؤطره من الخارج، و و هي لا تدخل مباشرة في النص و لكنّ ،''عتبات النص''یسمیه 

.)1(''1987سنة ''عتبات''ن دراسته هذه في كتاب سماه قد ضمّ 

الرائد الأوّل لدراسة العتبات النصیة وذلك لما تحویه من ''جنیتجیرار''عدّ علیه فیو        

.النص من الخارج یحمل دلالة و یضفي معنى للنصما یؤطرأهمیة بالغة، فكلّ 

''جنیت''عند ''معمار النص''في الساحة النقدیة، ظهر مصطلح  بروز العتبات النصیةقبل 

ل هذا الموضوع و لم یبق م، عدّ 1982في سنة وع البویطیقا، و لكنّ ي اعتبره موضالذّ ''

و معناها كل ما یجعل نصا یتعالق ''المتعالیات النصیة''بح ، بل أص"معمار النص"هو 

مباشر أو ضمني، وبهذا تتجاوز معمار النص و هناك خمسة خرى بشكلوص أمع نص

، دمشق، 2008، )2(في مناهج تحلیل الخطاب السردي، اتحاد كتاب العرب، سلسلة الدراسات :عمر عیلان:1

.117:ص
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حق و لاالتناص و المناص و المیتناص، و النص  ال:المتعالیات النصیةأنواع من

.)1(''معماریة النص

التعالیات النصیة و هذه نماطنمطا من بین أمعمار النص أصبح نّ فالملاحظ أ

.ل موضوعا للشعریةتمثّ خیرة الأ

ص كالعناوین و المقدمة و العناصر المحیطة بالنّ ل العتبات جلّ كر تمثّ كما أسلفنا الذّ 

العناوین التي یمكن دور النشر و الملاحق، و سنركز في دراستنا للعتبات النصیة على

رف في ة كما عُ هم عناصر المناص، فجهاز العنونّ العنوان من بین أیعدّ ''تيتعریفها كالآ

العنوان هو نّ إ، )2(''حیانا و مربكا كونه مجموع معقد أثل عنصرا مهمّ العصر الكلاسیكي یمّ 

ل عماد الكتب، و في بعض الأحیان یكون العنصر الرئیس في الأعمال الأدبیة بحیث یمثّ 

خرى یمتاز بسمة تعدد القراءات، و لكن في أحیان ألمتلقي سهلا حیث لا یفرض على ا

.ویل و التفكیر لدیهیستدعي القارئ إلى تفعیل ملكة التأالغموض، و هنا 

الوظیفة الوصفیة الوظیفة التعیینیة و '':ثلاثة وظائف للعنوان هي''جرارجنیت''د یحدّ 

وظیفة فال، )3(''طریقها شیئا عن النص، و أخیرا الوظیفة الإغرائیةالتي یقول العنوان عن

ل طلع القارئ علیه بكیفیة دقیقة، و تمثّ و تُ ،و تعیین اسم الكتابالتعیینیة یراد بها تحدید أ

ص، م فكرة عامة للنّ ها تقدّ نّ ة، لأخباریا الوظیفة الوصفیة فهي إمّ الوظیفة الأساسیة للعنوان، أ

.قه للاطلاع علیهها تشوّ نّ یر فضول القارئ، فتشده للنص كما أئیة تثالوظیفة الاغراو 

-المغرب، بیروت-، الدار البیضاء2النص و السیاق، المركز الثقافي العربي، ط-انفتاح النص الروائي:سعید یقطین:1

.97-96لبنان، ص 
 -هـ 1429، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، ط)جیرار جنیت من النص الى المناص(عتبات :عبد الحق بلعابد:2

.65م، ص 2008
.80، 78:، ص)جیرار جنیت من النص الى المناص(عتبات :عبد الحق بلعابد:3
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و القصة باحث و أقسام الروایة أتتجلى العناوین الداخلیة في عناوین الفصول و الم

ا مّ جه للجمهور عامة، أخیرة توّ هذه الأ نّ عناوین الداخلیة هي كالعناوین الأصلیة غیر أالف''

بمدى اطلاع الجمهور فعلا على  دمنها مقروئیة، تتحدّ قلّ فنجدها أالعناوین الداخلیة، 

.)1(''الكتاب/النص

العنوان یعدّ . ه، فوجودها یساعد القارئ و یفیده خلال قراءتمر مهمّ العناوین أنّ إ          

زل لزامیا لا یمكن الاستغناء عنه، في حین نجد العناوین الداخلیة یمكن التناإ ساسیا و الرئیسي أ

وجودها یستدعي من القارئ نّ بمعنى النص، كما أها ثانویة و غیابها لا یخلّ عنها، لأنّ 

.اب لكي یستطیع استكشافهاح الكتّ تصفّ 

قط و لكي یضفي على نصه یضاح فلیة یضعها الكاتب من أجل الإوالعناوین الداخ

.خرى فضول و تأویلات القارئتثیر هي الأجمالیة، و 

ة عن العنوان و تكون مستقلّ ''و مبحث فصل أس كلّ تأتي العناوین الداخلیة في رأ

ن تكون في الفهرس أو له، فیكون العنوان الأصلي كما یمكنها أا مقابلةمّ الأصلي، و إ

تذكیریة و كأداة  ''جنیت''عند الفهرس یعدّ نّ لمواضیع و هذا مكانها المعتاد، لأ قائمة ا

.)2(''.ةالعنونتنبیهیة في جهاز

ي نجدها قائمة المواضیع و الفهرس أمكنة ورود العناوین الداخلیة و التّ و علیه تعدّ 

ا عن وقت ورود مثل هذه العناوین في النص، فهي غیر ضروریة في بعض الأعمال، أمّ 

ها تختفي في في الطبعة الأصلیة، أي في الطبعة الأولى للكتاب، غیر أنّ ''عامة تظهر 

العناوین الداخلیة تبرز في الطبعة إنّ ، )3(''.طبعات لاحقة، و لكن بإرادة الكاتب نفسه

.125:، ص)جیرارجنیت من النص الى المناص(عتبات :عبد الحق بلعابد:1
.126:، صالمرجع نفسه:2
.المرجع نفسه، ص ن:3
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ا ورود العناوین الداخلیة في الطبعات رة، أمّ ل مّ القارئ یطّلع على النص لأوّ لأنّ ، الأولى

.ل تكملة للطبعة الأولىاللاحقة لیس ضروریا، كونها تمثّ 

الرئیسیة و العناوین الداخلیة فهي متماثلة، و التباین ا بالنسبة لوظائف العناوینأمّ 

ر هذه الأخیرة أساسیة كونها تعبّ الوحید بینهما هي الوظیفة الوصفیة للعناوین الداخلیة، إذ تعدّ 

.عن جوهر النص
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:أشكال السرد-1

:السرد بضمیر المتكلم-1-1

ه یحكي عن نفسه وعن لأنّ ''بالسارد الشخصیة ،ى السارد بضمیر المتكلمو یسمّ 

روایة السیرة  في اد نجده حاضرا بكثرة، و هذا النوع من السرّ )1(''علاقاته بالشخصیات الأخرى

.الذاتیة

ح ذلك في ، و یتضّ ''محمد علاوة حاجي''یغلب هذا الصنف من السرد على روایة 

  :نالآي سنذكرها المقاطع التّ 

یلة للسقوط، على سطح هذه العمارة الآد في كرسيّ و أنا نصف ممدّ ''قال السارد 

، إذن السارد هو )2(''ين سیجارتّ ى ملتهم ما تبقّ واضعا رجلا على رجل أرتشف قهوتي و أ

دا ممدّ  ه، فهو یحكي ما به ، إذ نجد)أنا(الذي یحكي في هذا المقطع و الدلیل ضمیر المتكلم 

.على كرسي و هو یرتشف قهوته

ار، لاني سأقطع الطریق السیّ و لكنّ ''ا الشكل من السرد في هذا الجزء هذ نلمحكما

ارة بأقصى ارات المّ بین السیّ ،بأقصى سرعتي،عبرأن أ: یدور في راسي غیر أمر واحد

لا یفصلني عن  .ار بینهشیئا لم یمّ نّ كأ . شیئا لم یكننّ أعبر كأ.جیئة و ذهابا، سرعتها

ني هناك في الجهة واحدة منها نصف ملیمتر و نصف جزء من الثانیة، و حینها سأجدّ كلّ 

ة یراها منذ مدّ السارد یرغب في زیارة خالته التي لم.)3(''با من خالتي مبروكةالمقابلة أكثر قر 

ارة لا تصدمه السیارات المّ ،جب علیه عبور الطریق بسرعة لكيطویلة ولكي یصل إلیها یتوّ 

  .لمبأقصى سرعتها، فالسارد یخبرنا بقصته لذا نجده یستخدم ضمیر المتكّ 

.233:صفي معرفة النص،:یمنى العید:1
.05:في روایة أخرى ،ص:محمد علاوة حاجي :2
.35:المرجع نفسه،ص:3
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قبل ستّة أشهر بالضبط، كنت أجلس في هذا المكان، ''یقول السارد في هذا المقطع 

هذا  ك قلت في نفسك إنّ نّ أ في البدایة لاشكّ ترددتُ .ستنجد بك لتمنحني منصب عملأ

سل ة أشهر حینما توّ ، السارد یطلعنا بما وقع له قبل ستّ )1(''ان یكون معلمّ الصعلوك لا یلیق أ

ن كمعلم في مدرسة لكن بعد هذه الفترة تعیّ فه كأستاذ في إحدى المدارس،لمفتش التربیة لیوظّ 

تدریسه، ى العدید من الشكاوي بسبب سوءه تلقّ م استقالته، لأنّ سرعان ما قدّ ه ابتدائیة لكنّ 

.لم في هذا الجزءة لهذا نلمس ضمیر المتكّ إذن یحكي روایته الخاصّ فالسارد،

الملح كان السبب الرئیس نّ الحقیقة أ''د بضمیر المتكّلم في هذه الفقرة ورد السر 

ن في ا، و كانت تتفنّ مالحا جدّ ....الطعام مالحاجحیم، كنت أحبّ ي أحال حیاتنا إلىالذّ 

أنا ة وقالت لي مرّ لإغاضتي،ها تفعل ذلكجزم أنّ ي صرت أإننّ  ىحتّ .وساطبخه مسّ 

، )2(''حن تضیف له الملكنك أیم'':أمسكها من شعرها، و أنهال علیها بالصفع و الركل 

ت له طبقا ناقص ا حضرّ ه یحكي لنا ما فعله بزوجته لمّ لأنّ ا، نالسارد استعمل ضمیر الأ

  .ه هوي تخصّ ل الطعام المالح، فنقل لنا هذه الحكایة التّ ه یفضّ نّ الملح، علما أ

:المخاطبالسرد بضمیر-1-2

شخصیة ثانویة ''هذا النوع من السرد، بالسارد الشاهد و یكون هذا الأخیر ویسمّى أیضا 

، )3(''الأحداث المقدمة و التّي یُنظر إلیها من المحیط عوضا عن المركزفي المواقف و 

.الصحفي:فالسارد نجده یحضر الأحداث، لكنّه لا یشارك فیها مثل

حیث ،لى مقهى سإ اتجهت رأسا''لسرد بضمیر الأنت في هذا المقطع ح ایتضّ 

ي ستتركه هناك نصف ما لدیك، جاوز المبلغ الذّ یتّ لاّ إعتدت تناول فطورك، و أنت ناو أ

ي لم تلتق به منذ أیام الخدمة العسكریة، قابعا في زاویة فوجئت بموحوش صدیقك الذّ 

.75:في روایة أخرى ،ص:محمد علاوة حاجي :1
.134، ص المجع نفسه:2
.153 :ص ،2003،القاهرة،1میریث للنشر و المعلومات،طمام،إ السید:ترقاموس السردیات،:جیرالد برنس:3
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ره ، فالتقى إلى المقهى حیث اعتاد تناول فطو إلیهذهب المروي،)1(''دخنیحتسي قهوة و یّ 

ه و كذا بادله الصدیق ر له عن مدى اشتیاقفراح یعبّ ،ام الخدمة العسكریةهناك بصدیقه أیّ 

.ه یخاطب المسرود لهنت، لأنّ نفس الشعور، فالسارد قد استعمل ضمیر الأ

،ن كنت تمزحسألتك إ''د بضمیر المخاطّب في هذه الفقرة و كذلك نجد السر 

ة، دون فجّ ،ها عاریةنّ ة أسباب، منها ألعدّ الهدیة جملة وتفصیلا،ها ترفض نّ وأعلمتك أ

، السارد في هذا المشهد یخاطب )2(''ة ماي علیها میزّ دون غلاف یضفّ ي،فنّ حسّ  وذوق أ

الفتاة رفضت ونة لهذا الأخیر، بمناسبة عید میلادها لكنّ ه سمّ بحیث نقل ما قلتّ له،المسرود

.الهدیة لكونها رخیصة

دا تقابلك و مجدّ '' :له نت في قول الموريي هذا الموجز ورد السرد بضمیر الأو ف        

ق في تدقّ ة من فنجانها،و خیط القهوة المتدفقّ ،المرأة الشاردة ذات الشعر الأحمر القاني

، )3(''ه هونّ في أ دنى شكّ الآن لم یعد یخامرك أ.ین على ظهر الغلافصورته و اسمه الذّ 

ه له موحوش ، ي قدمّ عن ذلك الكتاب الذّ له،ث مع المروينجد السارد یتحدّ في هذا المقطع 

خوه موحوش هو أنّ من أكدّ ، في الحانة و لمّا تصفح المروي له ذلك الكتاب تأى بهلما التقّ 

المدونین على مر هو اسمه و صورتهد من الأي انفصل عنه في صغره و ما جعله یتأكّ الذّ 

.غلاف الكتاب

:ر الغائبالسرد بضمی-1-3

حداثا تخص الشخصیات الموجودة في المتن الحكائي،السارد في هذا المقام یحكي أ

لم نلتق بهذا النوع من ''محمد علاوة حاجي''و في روایة " هو"مل ضمیر الغائب لذا یستع

.السرد بكثرة، فهو قلیل الورود

.06:في روایة أخرى،ص:محمد علاوة حاجي:1
.12:، صالمرجع نفسه:2
.15 :ص المرجع نفسه،:3
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ینهض بصعوبة و یقف ها هو '':نلمس السرد بضمیر الغائب في قول السارد

بلا من العبارات او هو یتمایل یمینا و شمالا یرغو و یزید یطلق و ،سها یلوح بكأمترنحّ 

 اه خل أي یمثّ الذّ ) هو(السارد یحكي عن نّ ، هنا نلتقي السرد بضمیر الغائب لأ)1(''یةالنابّ 

استعمل السارد فلم یستطع الحراك لذا ى الثمولة،ي شرب كثیرا حتّ ى بموحوش الذّ المسمّ 

).هو(ضمیر الغائب 

:مفهوم الشخصیة-2

لى في العمل الروائي، و هذا بالطبع إك الأساسي باعتبار الشخصیة المحرّ 

تلعب ''ذ نجد الشخصیة ل أهمیة في إتمام بناء العمل السردي، إجانب عناصر أخرى لا تقّ 

عنصر مؤثر في تسییر ر شكّ من غیّ ة الروائي، و هيفي تجسید فكرّ ومهمّادورا رئیسیا

.)2(''أحداث العمل الروائي

هو الشخصیات :لالأوّ :لى فرعینتنقسم إ''في روایة اخرى''في روایتنا الشخصیات و      

.ا الثاني فهو الشخصیات الثانویةمّ الرئیسیة، أ

:تعریف الشخصیة الرئیسیة-2-1

و البطولیة، تلعب دورا فعالاّ المهام الرئیسیة أتُسند إلیها ي هي تلك الشخصیة التّ 

ي یصطفیها هي تلك التّ ''ة علیه فالشخصیة الرئیسیّ في تحدید مسار البنیة السردیة، و 

ع أحاسیس، و تتمتّ القاص، لتمثّل ما أراد تصویره، و ما أراد التعبیر عنه من أفكار و 

ص حریة في الحركة داخل مجال النّ ، و يالمحكم بناؤها باستقلالیة في الرأالشخصیة الفنیة 

.)3(''القصصي

.14:ص روایة أخرى، في: محمد علاوة حاجي:1
31الشخصیة في العمل الروائي، مجلة فیصل، دار فیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، :نصر الدین محمد:2

.20:، ص1980جوان 
.45:، ص2009القصبة للنشر، الجزائر، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار:شریبط احمد شریبط:3
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:شخصیة البطل-

ي یروي لنا حداث من خلالها، فهو الذّ الأ ق كلّ ي تنطلّ هي الشخصیة المحوریة التّ 

الزمنیة و ةیّ الخطخلال ذلك اقضات، و لم یراعي صادفها في حیاته الملیئة بالتنّ حداث التّ الأ

لى مرحلة الشباب من المراهقة إلى الطفولة، من الشیخوخة إث، فكثیرا ما ینتقل حداتسلسل الأ

ها أو ى ثمن سیجارة لیدخنّ دوار، من شخص مفلس لا یملك حتّ ة أعدّ صّ متقو لقد و هكذا، 

یر و هي شخصیة السكّ ،خرىطعام، و على كاهله دیون كثیرة، إلى شخصیة أوجبةثمن

.ي یرتاد الحاناتالذّ 

خرى معاكسة تتنافى تماما مع القیم الأخلاقیة إلى شخصیة أتصرفات و یقوم ب

ي یحاول جاهدا الحصول على و هي شخصیة المعلم المثقف الذّ ،تماما لما ذكرناه آنفا

مبالاة  لاالاستهتار الكبیر و ي التعلیم و و هو تدنّ عندما یقابله الواقع الألیم، ألوظیفة، و لكن

فیستسلم ''لاحیاة لمن تنادي''وضاع، لكن كما یقال ین، یحاول و بجدیة إصلاح الأالمدرسّ 

ي لا یعرف لا ي الذّ م استقالة، و لعب كذلك دور الإنسان الأمّ للأمر الواقع و یرضخ له، فیقدّ 

ا، نتیجة معاملة الجد ي كانت قاسیة جدّ القراءة ولا الكتابة، كما أبرز لنا جانبا من طفولته التّ 

ر من ل ذلك الوضع، ففّ ي لم یتقبّ عرض له هو و أخوه الذّ ي كان یتّ العنیفة مع الضرب الذّ 

أخوه ي یعدّ ى أجرة الطبیب الذّ ي لا یملك حتّ نسان المریض الذّ البیت، كما مثل ذلك دور الإ

ي یجمعها، بالإضافة م الذّ خیر لم یتساهل معه في الدفع رغم رابط الدّ في الرضاعة،و هذا الأ

قل و یدخل عتّ ي یقتل زوجته لسبب تافه، فیُ م الذّ ه كذلك شخصیة الزوج المجر ى تقمصّ إل

نسانیة، و ر العلاقات الإي لا یقدّ ئ الذّ السجن بسبب جریمته، كما كان له دور الجار السیّ 

.و مسیور الحاللمطاف یبتسم له الحظ فیصبح ثریّالكن في نهایة ا

:شخصیة موحوش-

ي قامت بها، حیث كان دوار التّ د الأتعتبر هذه الشخصیة رئیسیة نظرا لتعدّ 

ام الطفولة، كما أیّ ي هرب من البیت ام الخدمة العسكریة، هو أخوه كذلك الذّ صدیقا للبطل أیّ 
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قه في اللغة العربیة، و كان له كذلك دور المخرج رف بتفوّ عُ و   ،كان كذلك زمیله في الدراسة

ومن زاویة أخرى كان ضحیة یما، السینعلام و ي ذاع صیته في مجال الإالسینیمائى الذّ 

.ه عضو في تنظیم إرهابي نّ هم زورا على أجرام، و أتُّ الإ

ها،ة لا یحبّ ر للزواج من إمرأضطّ ف و وسیم، أمثقّ م و هو كذلك شخص متعلّ و 

.لى جحیم لا یطاقل حیاتها إحوّ 

شخصیة و میدان لعلاقات الم بین اي یفصل بحز شغل كذلك شخصیة الطبیب الذّ 

ولى،كان كذلك اعتبار للروابط العائلیة، فهو إنسان مادي بالدرجة الأيّ العمل، إذ لا یولي أ

ي ه كان لا یعتنّ نّ یضربه، لأي یكره هذا الطفل و الابن الوحید لمبروكة جارة البطل الذّ 

ي یكره لذّ ص كذلك دور الشخص اماكن القذرة، تقمّ اللعب في الأ ظافة و الهندام و یحبّ بالنّ 

.ةحلامه سمونّ ج بفتاة أه تزوّ البطل كثیرا، لأنّ 

  : ةشخصیة سمونّ 

ة ص عدّ ، كما نجدها تتقمّ ''في روایة أخرى''هي المرأة الأكثر حضورا في روایتنا 

  :دوارأ

الرشاقة ع بمواصفات الجمال و ة تتمتّ سند إلیها خطیبة البطل، إمرأأُ  ل دور مهمّ و أوّ 

.ع على قلب البطلجعلها تتربّ و ما

ة أخلاقیا، و بعد أن ة فاسدة عاهرة، مجنونة، منحطّ هي إمرأ:من منظور آخر

.م بمظهرهاة، لا تهتّ كانت جمیلة هي كذلك فتاة بدینة بملابس مرقعّ 

ردت خرى هي غیر ذلك تماما، طُ ة، ومن جهة أة متفتحّ مرأة مثقفّ من جهة هي إ

ي لا ة، تزوجت رغما من موحوش الذّ ة متشردة و متسولّ را، و هي كذلك إمرأدرسة مبكّ من الم

.، و هو كذلكتكن له مشاعر الحبّ 
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ساسیة و الوحیدة في قضیة مقتل موحوش، استدعیت للتحقیق من هي الشاهدة الأ

.طرف الشرطة

:شخصیة مقران-

مسار ومجرى أحداث الروایة، وهو شخصیة في تحدید مهمّ كان له دور كبیر و 

:وعة و المتباینة منهادوار المتنّ كذلك أسند إلیها نسبة كبیرة من الأ

.ن ذاته بائع في المكتبةالسارد یومیا، و هو في الآي یقلّ اكسي الذّ هو سائق التّ 

سامیة ن الوعي، شغل مناصبنسان مثقف على درجة كبیرة مفي جانب آخر هو إ

خرى هو و في صورة أ.م النشرةستاذ العلوم الشرعیة، معلم، طبیب نفساني، مقدّ كمنصب أ

خرى قابض حافلة، موزع برید، عجوز ة،و یعمل في شركة تنظیف، و تارة أف بسیط تار موظّ 

خلاقي، و هو ه من الشخصیات لها جانب سلبي لا أو بطبیعة الحال كغیر .یعمل بوابا

شخص فقیر معدم، .لامه في نهایة المطافسرهابیة، و استة إمّ انخراطه كعضو في منظ

.سل قوت یومهرد، یتوّ متشّ 

:شخصیة الجد-

خیه بتربیة البطل و أي تكفلّ ي صفات لیست موجودة فیه أصلا، و هو الذّ هو یدعّ 

العقوبات لأتفه شدّ ین أسلیط على الطفلیتا، ا شریرا، مستبدّ ه كان شخصا قاسیّ موحوش، لكنّ 

.الأسباب، ضربا بالعصا

نسان شجاع مقدام، خاض مغامرات كثیرة، كان یرویها ، هو إخر للجدّ في دور آ          

.عجاز و البعد عن الواقعیةبالإي تتسمّ لأحفاده، و التّ 

نسان سابقا، فیها نوع من الهزلیة هو إخرى مخالفة تماما للمذكورةفي صورة أ

.ى من الصراصیره یخاف حتّ نّ ن، لدرجة أاجبّ 
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سبب بزواجه حكم علیه بالفشل، كما قام كذلك بالزواج للمرة الثانیة، لكنّ 

.ت من المنزلها الزوجة، ففرّ ي لم تتحملّ الصراصیر التّ 

الذّي ظهر في المنام للسارد، وبلغه ) س( كذلك دور الشهیدلقد لعب الجدّ 

.خلاصدریس، والعمل على تربیة الشيء بأمانة وإ خلاص لمهنة التفي الوفاء والإ برسالته

:شخصیة مبروكة-

ف، ساسا فكرة ارتباط ابنتها بشخص غیر مثقّ ي ترفض أة، و التّ هي والدة سمونّ 

.ستاذة في الجامعةمعرفة، تعمل أس العلم و التقدّ ة مثقفة منضبطة،ها امرألأنّ 

فل بتعلیم إبنتها في ي تتكّ ة في القسم الخامس، و التّ خر لها هي معلمّ ي دور آف           

بنتها السمینة و د، و تعاقب تلامیذها بحمل إى التعلیم الجیّ درسة لا تتلقّ مفي ال نّ البیت، لأ

.ال بها عبر الصفوفالتجوّ 

  .ةمیّ و ألة فقیرة بعد ذلك ینقلنا الى وجهة مغایرة تماما في شخصیة متسوّ 

خاه بحیادیة بلا ي كانت تعامل موحوش و أ، التّ شخصیة مبروكة كذلك هي زوجة الجدّ -

.ة و بلا قسوة، و هربت من البیت بسبب الصراصیرمحبّ 

.ي تعرضت للقتل من طرفهشقیقة زوجة مقران التّ -

:تعریف الشخصیة الثاّنویّة

حداث الفرعیة، أسند إلیها الأي ك التّ و تدعى كذلك بالشخصیة المساعدة، هي تل

ر حداث و تغیّ ا تساهم و بشكل كبیر في بلورة الأهنّ شأنا، لأقلّ ها أنّ هذا لا یعني أو لكنّ 

الحدث القصصي و بلورة )الأحداث(تشارك في نمو ''مسارها و علیه فالشخصیة الثانویة 
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ل قیمة من وظیفة الشخصیة قّ وظیفتها أنّ معناه و الإسهام في تصویر الحدث، إذ یلاحظ أ

.)1(''الرئیسیة

نجد''في روایة أخرى''ت في روایتنا ي وضفّ هم الشخصیات الثانویة التّ من بین أ

): س(شخصیة -

ستدانة الأموال ة تعمل مع البطل، و یلجأ إلیها في كثیر من الأحیان، لإهي موظفّ 

.منها وقت الحاجة

د من صحة ي تنقل أخبار، دون التأكّ كذلك وظیفة الصحفیة التّ ل هي تشتغّ و          

.ت إفادة لدى الشرطة زورا في قضیة مقتل موحوشمصدرها، فقدمّ 

:مدیر الشركة-

.الد، شریر، على قدر من الأناقة، غیر متسامح مع العمّ شخص ضخم، مستبّ 

:وروبیةشخصیة الفتاة الأ -

سنة، هي26نترنیت، عمرها واصل معها البطل عبر الأجنبیة، یتة أهي إمرأ

.ن یتزوج بهاي أراد أة التّ شقراء، نحیفة، طویلة، و هي المرأ

:صاحب الحانة-

ي یرتادها البطل، و هو كهل، یصفه البطل بصاحب الكرش ة التّ هو صاحب الحانّ 

.الناتئة

هي ازدواجیة الأدوار، ''في روایة اخرى''ي نلاحظها في روایتنا المیزة التّ نّ إ          

تغلال دوار اللاحقة، بل یقوم باسفالسارد لا یلجأ الى إبتكار الشخصیات جدیدة لتجسید الأ

.45:، ص2009القصبة للنشر، الجزائر، تصور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار:ریبط احمد شریبطش:1
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دور واحد، و الملاحظ كذلك في أغلب الشخصیات كثر من الشخصیات السابقة، بمنحها أ

.لى و مستوحاة من الواقع الیوميو ها مرجعیة أي اجتماعیة بالدرجة الأنّ إ

:مفهوم الحدث-3

ة ي یحدد مسار الحبكة الفنیّ هم عناصر البناء الروائي، فهو الذّ الحدث من أیعدّ 

فعال و الوقائع مرتبة ترتیبا سببیا، تدور حوله مجموعة من الأ'':للروایة و یقصد به

هي تعمل عملا لا معنى له، بعادها، وعام، و تصویر الشخصیة و تكشف عن أموضوع 

ي ترتبط به ساسي الذّ ا نكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى، و هي المحور الأكم

.)1(''ارتباطا وثیقا-باقي عناصر القصة

:تنقسم الأحداث في هذه الروایة إلى قسمینو          

:الأحداث الرئیسیة-3-1

:برزهاالحاسمة في مسار الروایة و من أت لت المنعرجاي شكّ هي تلك الأحداث التّ 

  .اه للغذاءأیام الخدمة العسكریة، و دعوته إیّ  له  التقاء السارد بصدیق-

.لة في كتابحضور عید میلاد خطیبته سمونة، و رفضها الهدیة المتمثّ -

.ي لم یرها منذ زمن طویلذهابه لزیارة خالته، التّ -

رة صلاح وضعیة التعلیم المتدهوّ الابتدائي، ومحاولة إبحثه عن وظیفة كأستاذ في الطور -

.في القریة

:، ص1996، 1، دار مجلاوي، الاردن،ط)جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني :صبیحة عودة زعرب :1

135.
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ة للمعلم مفادها ضرورة تقدیس في المنام، و تقدیمه وصیّ و هو الجدّ ) س(ظهور الشهید -

.ة النبیلةداء هذه المهنّ ة التعلیم، و عدم التهاون في أمهنّ 

من ، بتقدیمه إستقالاة فشل المعلم في إصلاح أوضاع المدرسة و رضوخه للأمر الواقع-

.الذي تقلّدّهالمنصب

وحده في ، و بقاء السارد ل، و موت الجدّ خ موحوش من البیت و كذلك زوجة الجدّ هروب أ -

.صبح بحجم فیلي كبر و أالبیت مع الصرصور، الذّ 

.ه الدائم عن الدوامخرّ تسریح السارد من العمل، بسبب تأ-

.ارد، و بقاؤه لأیام بلا وجبة طعامسي عانى منه الالفقر الشدید الذّ -

.قتل السارد لزوجته لسبب تافه، و اعتقاله من طرف الشرطة-

.لى شخص میسور الحالل السارد من شخص فقیر، إتحوّ -

:الأحداث الثانویة-3-2

من في جوّ ،خل المروي لهحداث الرئیسیة، و تدّ ل الأي تكمّ هي الأفعال الثانویة التّ 

.التفاصیل

.استدانة السارد الكثیر من المال من زمیله في العمل-

.ه لم یتمكن من ذلكستدانة المال من صدیقه موحوش، لكنّ رغبة السارد في إ-

.كتراثهم بكتاباتهغضبه على الحاضرین لعدم إة، و صبّ لى الحانّ دخول موحوش إ-

.خیردون علم هذا الأ لى حساب السارد،تسلل موحوش إ-

  .ةحوش من سمونّ زواج مو -
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.خرىللغة العربیة فقط دون المواد الأ هتقانّ انتقال موحوش إلى الثانویة، رغم إ-

.ة كشاهدة في قضیة مقتل موحوشاستدعاء سمونّ -

.انیة و فرار زوجته من البیتة الثّ للمرّ زواج الجدّ -

.معهانترنیت، و تكوین علاقة صداقة تعرف السارد على امرأة أوروبیة عبر الإ-

  .نلى الطبیب، دون الإصابة بمرض معیّ الذهاب إ -

.لتقاط أعقاب السجائر من الشوارع، نتیجة الفقر الشدیدا -

.سطح البیانات، و نتیجة شیوع هذا الأمر أصبح عادیاإنتحار أغلبیة الاشخاص فقرا من أ-

:مفهوم المكان-4

حداث و هو موجود فقط في ات الأي تدور فیه مجریّ محدود الذّ ز اللاّ هو ذلك الحیّ 

  .لةالمخیّ 

ص یخلق عن طریق الكلمات مكانا لیس هو المكان الطبیعي، فالنّ ''فمكان الروایة

اجد في فمكان الروایة لیس المكان المتوّ ، )1(''زةبعاده الممیّ اته الخاصة و أما له مقوّ خیالیّ 

.المؤلفلة جه مخیّ ي تنتّ الواقع، بل هو ذلك المكان الذّ 

.الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة-:ة في الروایة نوعانماكن المستخدمّ الأ نّ إ      

:الأماكن المفتوحة-4-1

محدودة جغرافیا، أي تلك الواسعة النطاق نجد منها في لاهي تلك الفضاءات ال

:الروایة

.75:، ص1984لتلاتنیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دراسة مقارنة (بناء الروایة :سیرا قاسم:1
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:المدینة*

ة مباني ع بشري، یحتوي على عدّ تجمّ ه ي یقطنّ هو ذلك المكان الجغرافي، الذّ 

  .ةي احتیاجات الأفراد الیومیتلبّ ...عملومرافق أخرى عدیدة وضروریة، من تعلیم وعلاج و 

:الشوارع*

ل المواصلات، و كذلك هّ ي تسزأ من عمران المدینة، و هي التّ هي جزء لا یتجّ 

.الخدمات للمواطنین

:ماكن المغلقةالأ -4-2

:المدرسة*

وظیفتها تلقین العلوم وتربیة الأجیال الصاعدة من أجل حمل هي مؤسسة حكومیة، 

.ة و الجهلمیّ المشعل، والقضاء على الأ

:العیادة*

نسانیة ونبیلة، هدفه معالجة المرضى، ي یقوم بمهام إعمل الطبیب، الذّ هي مقرّ 

.التخفیف من معاناتهمو 

:المقهى*

اس من أجل شرب القهوة، و مكان للاجتماع ي یرتادها النّ ماكن التّ هي تلك الأ

...صحاب، و لعب الدیمنو و الشطرنجبالأ

:المكتبة*

 ف جل نشر العلم و محاربة التخلّ یر الكتب للمواطنین، و یتّم بیعها من أوظیفتها توف

.تنویر العقولو 

:المحلات*

...كالأغذیةفة من مواد استهلاكیة فراد المختلّ ات الأي حاجیّ تلبّ توفیر خدمات و 
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:العمارة*

ة طوابق، و ن من عدّ هي مظهر من مظاهر العمران، و هي عبارة عن بنایة تتكوّ 

.طي احتیاجات السكن للمواطنینمجموعة من الشقق، تغطابق یضمّ كلّ 

:الكافیتیریا*

یلتقي فیه الأفراد مع الأصدقاء، لتبادل أطراف الحدیث، و توفیر خدمات هي فضاء

  .و القهوةة كبیع المشروبات أمعینّ 

:ةالحان*

ین الذّ م الأخلاقیة، لأنّ عون بالقیّ ین لا یتمتّ اس الذّ هو مكان لبیع الخمور، یرتاده النّ 

.و من بعیدمن قریب أعامل معها سواءانهى عن التجارة بها أو شربها أو التّ 

غلقة مقارنة بالأماكن ماكن المالراوي استخدم كثیرا الأنّ والملاحظ في هذه الروایة أ

لدیها تأثیر على نفسیة الشخصیة إذ تشعر هذه الأخیرة بالحزن و ماكن المغلقةالمفتوحة والأ

.النفسیةي بالبهجة و التفاؤل و الراحة كتئاب، على عكس المفتوحة التّ الإ
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:الصیغة السردیة-1

حداث القصة، وهي تقنیة من ي یعتمدها الكاتب لنقل أل الصیغة السردیة الطریقة التّ تمثّ 

.تقنیات الخطاب السردي

رع أنواع عدیدة القول والعرض، ومن هذین النوعین تتفّ :من الصیغة وهماهناك نمطان

.من الخطابات

)1(:لى نوعینالخطابات إقد صنف ''سعید یقطین''ونجد 

:صیغ كبرى)1

.ن فیه السردوهي صیغة الخطاب الذي یهیمّ :صیغة الخطاب المسرود- أ

.ن فیه العرضوهي صیغة الخطاب الذي یهیمّ :صیغة الخطاب المعروض- ب

:وهي مجموع الصیّغ التّي تتضمّنها الصیغة الكبرى:صیغ صغرى)2

:ل منكّ یضمّ :الخطاب المسرود- أ

المسرود الذاتي-1

الخطاب المنقول المباشر وغیر المباشر-2

الخطاب المعروض غیر المباشر-3

الخطاب المسرود-4

:نن یتضمّ كن أویم:الخطاب المعروض-  ب

الخطاب المنقول المباشر-1

الخطاب المعروض المباشر وغیر المباشر-2

.الخطاب المعروض الذاتي-3

.259:ص تحلیل الخطاب الروائي،مرجعسابق،:سعید یقطین:1
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ه قد وظف جمیع الخطابات نّ نستنج أ''محمد علاوة حاجي''وخلال دراستنا لروایة 

.ستشهاد بمقاطع من الروایةسنرصدها بالتفصیل وذلك من خلال الاي ذكرناها و التّ 

:الخطاب المسرود-1-1

، بل الشخصیات بطریقة مباشرةأفكار الخطاب لا ینقل الراوي كلام و من في هذا النوع 

  .ة لأفكارهایكتفي بتقدیم الفكرة العامّ 

ي نقوم بتحلیلها لذا سنرصد بعضا من نلاحظ هذا النوع من الخطاب في الروایة التّ 

.غیر المباشرنت الخطاب المسرود ي تضمّ المقاطع التّ 

:الخطاب المسرود غیر المباشر-

لم و هو على مسافة الذي یرسله المتكّ ''المسرود غیر المباشر هو ذلك الخطاب نّ إ       

لى المروي له في ، سواءا كان هذا الملتقي مباشرا أو إلى مروي لهث إا یقوله و یتحدّ ممّ 

ث فیه ي یتحدّ علیه فالمسرود غیر المباشر هو الخطاب الذّ و  )1(''الخطاب الروائي بكامله

لى ا شخصیة متواجدة على مستوى النص أو إمّ و یكون هذا الأخیر إلى المسرود له،السارد إ

.متلق خارج النص

ي في نهایة جلستكما التّ ''رود غیر المباشر في هذه الفقرة لى الخطاب المسیتجّ 

ة مر غیر تمثیلیّ بدفع ثمن ما تناولتماه لم یكن الأك تهمّ نّ تظاهرت بأ،طالت بعض الشيء

ي تختبئ السعر یتجاوز بكثیر قیمة الورقة التعیسة الممزقة طولا و عرضا، التّ نّ فة لأ سخی

ي كنت تقلب فیها جیوب سترتك و سروالك كان موحوش قد حظات التّ في جیبك في تلك اللّ 

.)2(''دفع الحساب

.197:تحلیل الخطاب الروائي، ص:سعید یقطین :1
07في روایة أخرى، ص :محمد علاوة حاجي:2
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همّ حینما،موحوش في الكافیتریاى بصدیقهلتقّ له لما االسارد یروي ما قام به المروي

.حظات دفع موحوش ذلك الحسابه لا یمتلك ذلك المبلغ في تلك اللّ نّ بدفع ما تناولاه علما أ

،السارد یحكي قصة المروي لهنّ من الخطاب المسرود غیر المباشر لأدرجنا هذه الفقرة ضأ

ه مجهوللكنّ لى المروي له و هذا الأخیر موجود على مستوى النص،ث إه یتحدّ و كذلك لأنّ 

لى ث إتظاهرت فالسارد یتحدّ ''في نهایة جلستكما''لشاهد في هذا المقطع قول السارد و ا

).أنت(الدلیل ضمیر المخاطب ،ثانه یوجد طرفنّ زنا أشخص لا نعرف من هو فقط میّ 

كان صباحّا شتویّا ''ا السیاق الخطاب المسرود غیر المباشر في هذكما نلاحظ 

حیث رأینا أربعة رؤوس مفصولة عن ،لى مدرسة الشهید سإا ذاهبین وكنّ .مثلجا

معلمون عن سبب تغیّبنا عن تساءل ال،عدنا الى بیوتنا من شدّة الرعب. اأجساده

یحكي الراوي في ،)1(''المشهد اولم یرو ،أكثر حظاین كانوفأخبرهم زملاؤنا الذ،الدراّسة

مرعبة دفعتهم للتغیّب و زملائه جریمة قتلي شاهد فیه هولذلك الیوم اهدا المشهد عن ذ

.لى المتلقي ث في هذا المقطع إفهو یتحدّ .عن الدرّاسة

 يا نكتفّ كنّ ، ام الأولىفي الأیّ ''ا المقطع س صیغة المسرود غیر المباشر في هذنلم

أو نا یقفزّ من الكراسي بعض، بالفوضىلى مكان یعجّ بالقفز في أرجاء القسم وتحویله إ

السارد ،)2(''ةخرون داخل الخزانّ ویختفي آ،بورةش على السخر یخربّ الطاولات، والبعض الآ

امه الأولى ي عاشها مع زملائه في أیّ حظات التّ فهو یسرد تلك اللّ ، لقيلى المتّ یرصد كلامه إ

.بالفوضى لى مكان یعجّ عب و تحویل القسم إون باللّ یكتفّ من الدراسة ،إذ

یخرج الصرصور البشع ''ء ا الجز لمسرود غیر المباشر في هذح الخطاب اضویتّ 

هة الغرفة مثل عنتر زمانه، و لا أحد یستطیع الإقتراب من ثقب ما، یصول و یجول في رد

ت في ، فطالما فكرّ ا الحدّ لا الأمر لم یبلغ هذ.ى التفكیر في إلحاق الأذى بهو حتّ منه، أ

.63:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:2
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ة أن لك لسبب وجیه خشیّ رؤ على فعل ذالتفكیر، لم أجمجردّ ى الأمر لم یتعدّ سحقه، لكنّ 

صرصور الذّي ه الفقرة قصة الیروي في هذ،، السارد یتحدّث مع المتلقي)1(''يص له جدّ یقتّ 

،ولو أنّ السارد قد فكّر في فعل ذلّك،ولم یستطع أحدّا منهم قتلّه،یجول في أرجاء المنزل

.خیر یعتبر سحق الصرصور جریمةا الأهذ لأنّ ،عل جدّهخاف من ردة ف

ثمّة طنجرة مرّق تفوح منه رائحة '' ه الفقرةورد هذا النوع من الخطاب في هذ

یغطّیه فخذّ دجاج سمین، لم أكن إلاّ لأسبح في الرائحة التّي لم وصحن كسكسيلذیذة

تدغدغ أنفي مند ردح طویل، و أغرق في المشهد الذّي لم أره في بیتي منذ سنوات، حتّى 

السارد یحكي عن ،''أننّي كّدت لا أنتبه إلى أنّ مبروكة هي من یحمل الصحن و الطنجرة

شاهد فلمّا شمّ رائحة المرّق الزكیّة و ،ه منذ وقت طویلكسي، فطالما لمّ یذقّ ید للكسحبه الشدّ 

ه لم ى أنّ شيء منه ،حتّ عدم ترك أيّ كسي یغطیه فخذ دجاج رغب في التهامه و صحن الكس

السارد ،شتیاقه للكسكسيى اا دلیل على مدّ ، وهذي تحمل الصحنه أن مبروكة هي التّ ینتبّ 

)2(.لقيلى المتّ ه بكلامه هذا إیتوجّ 

:لمنقولالخطاب ا-1-2

تقدّم أو تقتبس فیه أقوال الشّخصیّات وأفكارها بالطّریقة ''أحد أنماط الخطاب الذّي 

، السّارد في هذا النّوع من الخطاب ینقل أقوال الشّخصیّات وكلّ )3(''التّي یفترض نطقهم بها

المنقول ما یجول في ذهنها من أفكار، ویحوي الخطاب المنقول نوعین من الخطابات، هما 

.المباشر، والمنقول الغیر المباشر

:الخطاب المنقول المباشر-1-2-1

.93:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:2
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ذه الحالة ینقل كلام الشخصیات وأفكارها، دون أن یضفيّ علیهّا لمسته السارد في ه

.و ینقص فیهنقل كلام الشخصیات بجزئیاته دون أن یضیف أالسارد ینّ ى أ، بمعنّ الخاصة

ة سنذكر بعضا من هذا الشكل من الخطاب بكثرّ وم بتحلیلها وردّ ي نقّ في الروایة التّ و         

.ت هذا الشكل الخطابيي ضمّ المقاطع التّ 

د ه لأمي ،فعین تهدیّ بإمكانك أ''هذا المقطع نلاحظ الخطاب المنقول المباشر في

للمروي  ة، السارد قد نقل ما قالته سمونّ )1(''من شهرقلّ میلادها، هي الأخرى،سیكون بعد أ

.في ذلك القول و لهذا ندرجه ضمن الخطاب المنقول المباشر،رله،حیث نجده لم یغیّ 

اّذ كان لطیفا الأستنّ أ الحقّ ''لنوع من الخطاب في هذه العبارة كما ورد هذا ا

ن شیطان شعرك یبدو أ'':، دسّ الورقة في جیبي و هو یهمسا توقعتكثر ممّ ومنفتحا أ

عندما ا قاله لأستاذه، طلعنا عمّ الراوي قد أ نّ ، في هذا المقطع نلاحظ أ)2(''معةیزورك یوم الج

تغییر على ا لم یحدث أيّ فالراوي هنّ .ونةها لحبیبته سمّ ضبط هذا الأخیر قصیدة حب كتبّ 

.مستوى القول بل نقله بتفاصیله

لا شكّ للمعلومة الأولى،بالنسبة '':لمنقول المباشر في هذه الفقرةنلمس الخطاب ا

و بالنسبة .د ذلكالقرائن تؤكّ ه قضى داخل المنزل، فكلّ نّ دتم، من التقاریر، من أككم تأنّ أ

القتیل لم یكن یأكل التین نّ مقدس بأقسم بكلّ للثانیة،فها أنا ذا أمامكم بشحمي و لحمي أ

ء ، في هذا الجز )3(''لةجاص هما فاكهته المفضّ ه كان التفاح والإن یمقتّ الشوكي إطلاقا بل كا

ما یحب المغتال تناوله في غتیال الصحفي و كذا كلّ نقل السارد جمیع حیثیات جریمة ا

.حیاته من فواكه بالتفصیل

.12:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
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المقبّلابتداءا من السبت'':لمنقول المباشر في هذا المقطعیبرز الخطاب او           

تحملها على عاتقك ي سالمسؤولیة التّ ها لا تلیق بالوظیفة و لأنّ ، علیك بتغییر هیئتك هذه

.)1(''ن یكون قدوة حسنة لتلامیذهعلى المعلم أ

ر هیئته لتلیق بوظیفته ذ طلب منه تغییّ إ ما قاله مفتش التربیة للمروي له،نقلالسارد

درجنا هذه الفقرة ضمن الخطاب ه یمّثل القدوة لتلامیذه،لهذا أكأستاذ و الاعتناء بهندامه لأنّ 

.منقول المباشرال

لقد دفعنا حیاتنا من أجل أن ''ول المباشر كذلك في هذه الفقرة جلى الخطاب المنقیتّ و         

السارد ما ، نقلّ )2("ین هل فهمتّ ن یكونوا متعلمّ و أ فضل،یحظى أبناؤنا وأحفادنا بحیاة أ

من أجل أن یحیا ها الأجداد ي قدمّ ث عن التضحیات التّ ذ نجده یتحدّ للمروي له،إه الجدّ قالّ 

.درجنا هذه العبارة ضمن الخطاب المنقول المباشرالسبب أ لهذا ،حفاده بحیاة هنیئةأ

:الخطاب المنقول غیر المباشر-1-2-2

هت به، ا تفوّ في الخطاب المنقول غیر المباشر السارد لا ینقل كلام الشخصیات كمّ 

المنقول غیر المباشر عكس المنقول فالخطاب ال أفكاره الخاصة،لك الأقوّ بل یضیف لتّ 

.المباشر

و  ''محمد علاوة حاجي''قول غیر المباشر بكثرة في روایة وردت خطابات المن

  .هاي تضمنتّ سنرصد بعضا من المقاطع التّ 

.76:، صالمرجع نفسه:1
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ي هرب خوك الذّ أنا أ'':د الخطاب المنقول غیر المباشر نلاحظ في هذه الفقرة ورو 

خوه عند أه ما قالّ ، الراوي في هذا الموقف نقلّ )1(''...ا كان في عامه المن البیت عندم

ما یجعلنا ندرج هذا القول ضمن الخطاب المنقول غیر لكنّ لقائهما بعد غیاب طویل،

ترك سنّ رنا في أيّ لم یخبّ ،...)ال(المباشر هو ذلك الحذف الذي نلمسه في نهایة المقطع 

.منزله العائلي

ها محاولة شرفتّ قف عندّ ت''ویبرز الخطاب المنقول غیر المباشر في هذا المقطع 

طیعین نت تستّ أ.... خالتي مبروكة...التي مبروكةخ'':بحماسشجعهاران أالطیّ 

دقائقه،یرصد لنا قوله بكلّ  الراوي لم نلمس في هذا الجزء نوع من الحذف،،)2(''ستنجحین

في نهایة (...) ا ي وضعهّ تلك النقاط التّ إدراجها و الدلیلل عدم وفضّ ه حذف أمور،لأنّ 

.القول

منة بشعةتخرج سیدّ ''نقول غیر المباشر في هذه الفقرة ى صیغة المكما تتجلّ 

هة ن مع النسخة المشوّ كم الآي، نتركي سادتّ سیداتّ ''جدار وتعلن عن الفقرة المقبلّة ال

رائعة تشایكوفسكي ...الأسطورة ...ة الخارقةالسمفونیّ ...عة بحیرة البجعو طلمق

دة بكلّ تها السیّ ي قدمّ الفقرة التّ السارد لم ینقل تلكّ ، )3(''...ها عام لفّ ي أالموسیقیة التّ 

فها لّ ي أالتّ "ن الحذف في قوله كمة، یر مهمّ تفاصیلها، فنجده حذف أمور لا ربما یراها غیّ 

.مقطوعته الموسیقیةیفتألبعام قام تشایفسكيد في أيّ وضع نقاط و لم یحدّ " عام

.17: ص ،أخرىفي روایة :محمد علاوة حاجي:1
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علیك یاسي و االله ما حقّ ''نقول غیر المباشر في هذا الجزء نجد أیضا الخطاب المو        

، الراوي )1(''والو اه مسوس زیدلو ما تخسركي تلقّ ....مقران تضرب مرتك على جال الملح

ها لم تضف الملح نّ الأخیر ضرب زوجته، لأهذا  نّ یرصد لنا ما قالته أخت مبروكة لمقران لأ

نا نلمس نوع من الحذف في هذا خت مبروكة لأنّ هت به أا تفوّ قل كلمّ الراوي لم ینللطعام، لكنّ 

النوع منّ و نلمح هذا،المقطع و الشاهد ثلاث النقاط التي وضعها الراوي وسط العبارة

عینها على ....ة موحوش لسمونّ ة لموحوش و سمونّ ''الخطاب في هذا المقطع  دائما تقول 

.)2(''ن تزوجها لهالبنت،ترید أ

بنها لإ ةج ابنتها سمونّ ن تزوّ ت منها أها،حیث طلبّ السارد نقل ما قالته مبروكة لأختّ 

.موحوش، السارد في هذه العبارة لم یرصد ما قالته مبروكة بتفاصیله فاكتفى بوضع نقاط

:الخطاب المعروض-1-3

، )دار بین الشخصیات(ثل الحوار سواء خارجیا كذلك بخطاب العرض، ویمّ  ىویسمّ 

عرض للظروف والملابسات السابقة ''ه نّ یا المونولوج الداخلي،ویعرف على أداخل او حوار أ

ي ت الملتقى للحوار الذّ اث قبل وقوعها قصد تهیّأد للأحدّ ، فالسارد یمهّ )3(''على بدایة الفعل

.من الخطابات المعروضة مباشر وذاتي وغیر مباشرسیعرض ونجد ثلاثة أنواع

:الخطاب المعروض المباشر-1-3-1

ثناء تقدیم ، سواءا قبل أو أنلمس في هذا النوع من الخطاب غیاب تداخلات السارد

.دخل فیما بینهاحاور دون التّ ك الشخصیات تتّ العرض یترّ 

.134:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
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ت المعروضة المباشرة، من بینها هناك العدید من الخطابا''محمد علاوة حاجي''وفي روایة 

:المقاطع التالیة

ر،عندما تحاور السارد مع حبیبته في هذا المقطع ورد الخطاب المعروض المباش

ل أفضّ .ین خلفك دزینة أطفال بأحجام مختلفةرغب في رؤیتك وقد أصبحت بدینة وتجرّ لا أ''

ك تقلبّ ذبتسامة حلوة، رؤیتوإ بملامح بریئة وضفیرتین طویلتین هكذا، طفلة أن تبقي

، )1(''حداث الروایةر أث غیّ ا ما حدّ شیئّ نّ ي لو أي زوجتّ ن تكونّ مواجعي، فقد كان بالإمكان أ

السارد یتحدّث مع حبیبته، فهو لا یرغب رؤیتها وأصبحت بدینة، یرید أن یحتفظ بصورتها 

.وهي طفلة ذو ملامح بریئة

لل في بت بشّ صّ في طفولتك أ''الخطاب المعروض المباشر ة یبّرز السارد في هذه الفقر 

خاك الأصغر، بصعقة ام فقدت موحوش أذراعك الیسرى بسبب صعقة كهربائیة وقبل أیّ 

هذا  نّ ارت بین سمونة والمروي له، علما أي د، السارد أبلغنا بالمحادثة التّ )2(''كهربائیة

اه، أدرجنا هذه العبارة ضمن هذا النوع خه قد فقد أنّ خیر قد أصیب بصعقة كهربائیة كما أالأ

.ا لا نلمس تداخلات السارد فیهمن الخطاب لأننّ 

مها في ي أقدّ ستقالة التّ ها الإنّ إ''المعروض المباشر في هذا الجزء یظهر الخطاب

ن ى وإ لى العمل حتّ ي لن أعود إها ستكون الأخیرة، لأننّ نّ ة أشهر، وأؤكد لكم أغضون ستّ 

ن من ل فترة الثلاثة أشهر وأتمكّ ستكمّ رة الأولى عدت مكرها كي أفي المّ .... وهارفضتمّ 

ي جرى بین المروي له في هذا الجزء من الخطاب أخبرنا الراوي بالحوار الذّ )3(،''تقاضي راتبي

ومدیره في العمل، كما أشار للاستقالة التي قدمها المروي له لمدیره، ورفض هذا الأخیر 

.الإمضاء علیها

.63:ص مام،أالسید :ترقاموس السردیات،:جیرالد برنس:1
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ي مجنون؟ لا ننّ تعتقد أ''أیضا نجد هذا النوع من الخطاب  وفي هذه الفقرة     

ي مجنون حقیقي قنعتها بأننّ بعد أن ألاّ إ لیك،ع نفسي بالمجيء إقنّ ي لم أننّ الحقیقة أ.ألومك

عنا السارد في هذا المقطع ، اطلّ )1(''ر المجانینیك غیّ لّ أو أكاد أكون، في العادة لا یأتي إ

ة جنون، فحاول الطبیب عصاب كونه أصیب بنوبّ ي دارت بینه وطبیب الأبالمقابلة التّ 

.تشخیص حالته من خلال مسائلته

یاس كم یوما مضى دون نتّ ى أحتّ ''النوع من الصیغة في هذا المشهد كما یظهر هذا 

  ت؟ینترنك على الأ جدّ أن أ

  على عزلي؟ فاقا مع ذینك الخبیثتّ أتساءل إن أبرمت إ

)2(''صحراء واقعیة دونك؟"السكایب"نّ عودي أرجوك ألا تعلمین أ

، ''لسكایب''"المسرود له، وصدیقته في ي حصلت بین رصد السارد الدردشة التّ 

ام، هل عزلته من قائمة ه منذ خمسة أیّ تتصل به صدیقتّ لم ّ  المسرود له یتسائل لماذا 

.د علیه بعدة لم ترّ الفتام لا، لكنّ أصدقائها أ

:الخطاب المعروض الذاتي-1-3-2

ه ینقل لنا الحوار الداخلي وع من الخطاب تداخلات السارد كونّ في هذا النّ لا نجدّ 

  .هاللشخصیة أي تحاور الشخصیة مع ذاتّ 

ا، وهو مرا هامّ ، عليّ أن أفهم ألكنّ ''المعروض الذاتّي في هذا الجزء ورد الخطاب 

ي والصرصور الكبیر ة أیضا ومبروكة، وجدّ سمونّ سي،ر موجود إلاّ في رأموحوش غیّ نّ أ

ة والطبیب النفسي، إذن ش التربیّ ومقران ومفتّ ي أصبح بحجم كبش، ثم بحجم فیل،الذّ 

.92:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
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السارد قد رصد لنا محادثته مع نّ هذا الحوار داخلیا، لأیعدّ ، )1(''نزع ملابسيعليّ أن لا أ

لته ها مخیّ نتجتّ ت موجودة في الواقع، بل أي قام بذكرها لیسّ الشخصیات التّ ن ه، ونلاحظ أذاتّ 

.والسارد هنا ذاتي

ي سأقطع الطریق ولكننّ ''اتي في قول السارد ض الذو عر مز صیغة الوكذلك تبرّ 

ي جدنّ ، وحین سأا لم یكنشیئّ نّ ر كأعبّ أن أ:ر أمر واحدسي غیّ ، لا یدور في رأارالسیّ 

الراوي یخبرنا بحدیثه مع نفسه، 2(،''ي مبروكةخالتّ ر قربا منّ ة أكثّ ة المقابلّ في الجهّ اك، هنّ 

ه في الوقت نفسه یخاف من ه مبروكة لكنّ اب لزیارة خالتّ فهو یرغب في عبور الطریق والذهّ 

  .هاارة بأقصى سرعتارات المّ ه السیّ ن تصدمّ أ

م أمام المكتب أكنت ''"):لساردا(وأیضا نجد الخطاب المعروض الذاتي في قوله 

ائم ق سلسلة الشتّ ا من أطلّ أأنّ بإرتشافها، م من همّ القهوة أ عدّ ا من أنّ لفه؟ هل أخ

ث بعد دا ما حدّ ذكر جیّ ي لا أننّ ى أدا من شيء حتّ عد متأكّ لاحقة أم من استقبلها؟ لم أالمتّ 

ق م لیس هو، هل أطلّ القهوة أ عدّ ي أذ كان هو الذّ ، السارد في حیرة من أمره، إ)3(''...ذلك

ل فالسارد نقّ ،جاباتیلها إ ي لم یلقاها، طرح الكثیر من التساؤلات التّ م تلقّ ائم أالشتّ تلكّ 

.مجادلته مع ذاته

فأبقى على حالي أتذكّر فجأة'':اتي في هذا السناریوح صیغة المعروض الذّ كما تتضّ 

، لديّ موعدا مع الطبیب على الساعة التاّسعة والنصف دون مزید من التفاصیلنّ أ

موعد مع الطبیب؟

  و لكن لم؟

.28:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
.35:المرجع نفسه، ص:2
.48 :ص ،المرجع نفسه:3
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لا أعاني من أيّ مرض، بل بإمكاني القفز مثل حصان أحیان نلتزم بمواعید 

ت حیث كثرّ ،یتجادل مع نفسهالساردنّ ا السیناریو نلمح حوارا داخلیا، إذ أفي هذ ،)1(''عبثیة

.لى الإجابة عنهاصل إي لم یتوّ تساؤلاته التّ 

، السارد ''إبقى على حالتي أتذكّر''، عندما قال ه حوار داخلينّ ص على أو الشاهد من النّ 

.ذاتّهي دار بین البطل و اخلي الذّ نا المونولوج الدّ ل ذن رصدإ

الأرجح بل منّ على '':وض الذاتي في هذا المقطع أیضاالخطاب المعر  ىجلّ و یت

ة ة من ستّ ة المؤلفّ بالقفز من على سطح العمارة المهترئّ ي یهمّ الشخص الذّ نّ إ د،المؤكّ 

دا هذا عرفها جیّ ي أهذه الملابس التّ :ا من ذلكي متأكدّ شيء واحد یجعلنّ ناطوابق، هو أ

....القمیص الأسود الشاحب لي

.)2(''..ر ليوسروال الجینز الأزرق المغبّ 

السارد في هذا المشهد نقل حدیث البطل مع ذاته و یدور موضوع المحادثة حول 

ي جعله یتّأكد الدلیل الوحید الذّ و  و لیس هو،بالانتحار أحقیقة إذا كان هو الشخص الذي همّ 

.ي كان یرتدیهاه نفس الشخص هي الملابس التّ نّ من أ

:أشكال التّبئیر-2

اء نبحث فنحن كقرّ ،حداثذه الرّاوي لسرّد الأیتخّ ،يالذّ ثل الرؤیة السردیة الموقعتمّ 

موقع ،فالأحداث تصلنا بواسطة و من أيّ ،ي یحكي على مستوى النصعن الشخص الذّ 

ن اء نرى الأمور بعیّ ، فإذن نحن كقرّ للأحداث كذا إدراكهحراكاته و ي نقوم بإتباعالسارد الذّ 

.السارد

.69:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
.105 :ص،المرجع نفسه:2
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وجهة :ات من بینهاالرؤیة السردیة العدید من التسمیّ طلق على مصطلح ألقد          

  .ةرّ ظر،المنظور،التبئیر، والبؤرة أو الرؤیة المبأالنّ 

ین الدارسین الذّ د معظمّ فنجّ ها تحمل المعنى ذاته،ات لكنّ ختلاف هذه التسمیّ رغم ا        

الرؤیة : لة في متمثّ الة السردیة، و شكال لهذه الرؤیّ ة أون ثلاثّ حددّ ت یاطلقوا هذه المصطلحّ أ

ة المعنونّ ''محمد علاوة حاجي''من الخارج، وفي دراستنا لروایة الرؤیة ن الخلف والرؤیة مع، م

.متفاوّتهذه الأنواع الثلاثة حاضرة لكن بشكلّ نّ ، نلاحظ أ''في روایة أخرى''

:الرؤیة من الخلف-2-1

وهو النمط الذّي تمّثله ''الصفر أو اللتبئیر ، بالتبئیر''جیرارجنیت''وهي مااصطلّح علیه 

، في الرؤیة من )1(''الحكایة الكلاسیكیة عموما، ویكون السارد أكثر معرفة من الشخصیّة

.الخلف یذكر السارد التفاصیل، فنجده یجري خلف الجدران، یقول أكثر ممّا تعرفّه الشخصیة

لعلّك لا ''عندما قال السارد للمروي له ، ''الرؤیة من الخلف''وفي هذا المقطع تبرزّ 

تعلم أنّ دیونك من الآنسة س تساوي مرتب شهرین كاملین، فأنت تأخذ المال عادة دون 

، نلاحظ أنّ السارد في هذا )2(''أن تعدّه، وهذا ما سیجعلك تصدم عندما تواجه الحقیقة

له، فالسارد یعلم أنّ المقطع على درایة، بكّل حیثیات القصة وهو أكثر معرفة من المسرود

دیون المسرود له من زمیلته في العمل تساوي مرتب شهرین، أمّا المروي له لا یدري كم 

.''لاعلّك لا تعلم''بلغت دیونه، والشاهد في هذا المقطع 

تطوّر الموقف أكثر التصق بك كقملة وراح یبكي ''ووردت هذه الرؤیة في هذا الجزء 

، من الواضح أنّك مازلت تحت ..من البیت، عندما كان في عامه الأنا أخوك الذي هرب 

تأثیر المشروب، لیس أمامك إلاّ أن تهرب،تنصلّت منه، وأخذت تركض بأقصى سرعتك، 

.201:جیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، ص:1
.06:محمّد علاوة حاجي، في روایة أخرى، ص:2
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، إذن السارد یعرف أكثر ممّا یعرفه المروي له، لأنّ السارد هو الذّي 1''وهو یركض خلفك

ي التّقّى به في الحانة، فالمروي له لا یعرّف اقترح علیه الهروب و التنصلّ من أخیه، الذّ 

كیف یتصرّف، لهذا قام السارد بمساعدته، وذلك من خلال تقدیم اقتراح له، والسارد یحكي 

أمورا لم تقع بعد، لأنّ المروي له لم یهرب بعدُ، فهو إذن مجرّد اقتراح كونّه لم یتحقّق على 

  .أرض الواقع

أمامك شخص الآنیجلس''لّمّ المروي له، ویقول له السارد في هذا المقطع یُك

غیر اعتیادي، بثقب على جبینه، شخص مختلف عن الذي رأیته في المرّة الأولى، شخص

، السارد یُحدّثّ المروي له عن )2(''راعین طویلتین، یمكنهمّا أن تلمس السقف إذا رفعهماوذ

إلتقاه المرّة الأولى، فالسارد أكثر شخص سیأتیه ویجلس أمامه، ویكون مختلّفا عن الذّي 

.معرفة من المروي له، لأنّ هذا الأخیر لم یلتق بهذا الشخص الذّي وصفّه السارد

یُفترض أن تكون في هذه الساعة ''ونلمس الرؤیة من الخلف في هذه الفقرة 

ترحل إلى نوم مستلقیّا في فراشك متوسّلا النعّاس أن یحاول فقط الاقتراب منك، لتختطفه و 

أعرف أنّك تبدو كذلك،فهذا الشارع الذي .لكنّك تتسكّع في الشارع س كمجنون.عمیق

تغزوه أمواج بشریة طیلة النّهار یتّصحّر لیلا، ویستحیل خواء لیس فیه إلاّ قلیل منّ 

نّه هو ، الراوي هو الذّي یسرد في  هذه الفقرة، دائما نجدّه یتكلّم مع المروي له، لك)3(''المّارّة

الأكثر درایة بما یتوّجب على المروي له القیام به، إذ علیّه أن یخلد إلى النوم بدلا من 

التسكع في الشوارع، فهو یعرف تفاصیل ما سیحدث مع المروي له، قبل أن یصل هذا 

.الأخیر إلى تلك المرحلة

.17، ص محمّد علاوة حاجي، في روایة أخرى:1
.73:، صالمرجع نفسه:2
.129:، صمحمّد علاوة حاجي، في روایة أخرى:3
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:الرؤیة مع-2-2

فالسارد لا یقول ''الداخلي، السارد یعلم قدر ما تعرفه الشخصیة بالتبئیر''جنیت''ویسمّیها 

.، إذ هناك تساوي في درجة المعرفة لدى السارد والشخصیة''إلاّ ما تعلمه إحدى الشخصیات

.بكثرة''محمد علاوة حاجي''لم یرد هذا النوع من الرؤیة في روایة 

هكذا اختف ''، حینما قال الراوي للمروي لهویظهر التبئیر الداخلي في هذه العبارات

موحوش دون أن تأخذ بعض الوراقات من حزمته العملاقة لم تحزن على الأقّل كتب 

، السّارد یعلم أنّ المسرود له لم یأخذ )1(''لورقتك عمر جدید وظلّت في جیبك فترة إضافیّة

ل یحتفظ بها، فالسّارد والمسرود المال من صدیقه، والورقة النّقدیّة التّي كانت في جیبه لا زا

هرب ولم یسلب ''موحوش''أنّ كلیهما یعلمان بأنّ :له هما في نفس درجة المعرفة والدّلیل

.المسرود له بعض الورقات النّقدیّة منه

أنت الآن في شقّتك مستلقٍ على الكنبة أمام ''في هذا المقطع ''الرّؤیة مع''وكذلك نجد 

ك تشكّ في أن یفعل ذلك المعتوه شیئا جیّدا، وفّرت جوا جمیلا لتستمتع رغم أنّ .ضوء خافت

، الرّاوي یعرف أنّ المروي له )2(''بقراءة كتابه، لكنك تذكّرت أمرا هاما أنت لا تحسن القراءة

مستلقٍ على الكنبة، كما یدري أنّه لا یعرف القراءة، أدرجنا هذا المقطع ضمن الرّؤیة مع، 

.قدر ما یعرفه المروي لهلأنّ السّارد یعرف

ارتدى ملابسه و اتسل خارجا، و هو :"في هذه الفقرة " مع"الرؤیة كما وردت

یعلمان بان )سمونة(السارد و المروي له .)3("یحذرك من الخروج او الاقتراب من النافذة

موحوش قد ارتدى ملابسه و خرج من المنزل، كما یعلم السارد ما طلبه موحوش

".مع"منها،فالسارد نجد یعرف قدر ما تعرفه سمونة، لذا ادرجنا هذا المقطع ضمن الرؤیو 

.08:أخرى، صمحمّد علاوة حاجي، في روایة 1
.18:المرجع نفسه، ص:2
.68:محمّد علاوة، هي روایة أخرى، ص:3
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:الرؤیة من الخارج-2-3

السارد "فالسارد اقل معرفة من الشخصیة بالتبئیر الخارجي،"جنیت"تسمى عند و          

فالسارد ، )1("یقول اقل ما تعلمه الشخصیة و هو ما یسمى بالسرد الموضوعي أو السلوكي

فها و أن یبحث في عمقها ة یقدم الشخصیة كما یراها دون أن یغوص في كنفي هذه الوضعیّ 

.لم یوظف بكثرة الرؤیة من الخارج في روایته"محمد علاوة حاجي"نجد أن 

هذا الشيء و مضیت إلى حال حملت"لرؤیة من الخارج في هذا المقطع تبرز ا

مونة شیئا آخر لا اعرف حتى إن عادت علاقتكما إلى سابق هدیت سألا اعرف أن  .سبیلك

، نلاحظ أن السارد )2("نتهت في تلك الجلسة لا اعرف ما تعتزم فعله الآنها اعهدها أم أنّ 

إذ قدم المروي له الهدیة لحبیبته أو لم یقدم لها القصة،في هذا المقطع لیس درایة بأحداث

غریب عن (ذن السارد في هذه الحالة خارج حكائي إشیئا فالمروي له وحده یعلم ما قام به 

).القصة

لا اعرف ما اعرف موحوش و هو في "التبئیر الخارجي في قول السارد نجد

فاراد تحویلها الى المملة،معروف،في هذه الحكایة التعیسة و روایة أخرى مخرج سینمائي

موحوش تحویل تلك الحكایة التعیسة الى فیلم السارد لا یعلم لماذا أراد ،)3("فیلم سینمائي

هذا المقطع ضمن الرؤیة لهذا السبب ادرجنا .سینمائي موحوش وحده یعلم غایته من ذلك 

.، لان موحوش یعرف اكثر مما یعرفه الساردمن الخارج

.201 :ص خطاب الحكایة،:جیرارجینت:1
.12:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:2
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لا شك انك تعرفه جیدا،فهو یزورك "لرؤیة من الخارج في هذه الفقرة نلاحظ ا اكم

ي مكتبك و یدعي انكما صدیقان لا اعرف ان كنتما حقا كذلك ، لأني اشك في ان كثیرا ف

.)1("یكون لذلك الرجل القصیر أصدقاء

هذا الأخیر یدعي ذلك فقط السارد یسال السرود له كان مقران صدیقه حقا أم أنّ 

السارد لا یعرف إذا كان مقران صدیق المروي له و الدلیل في هذه الفقرة لا اعرف أن كنتما 

.فلهذا صنفنا هذا المقطع في الرؤیة من الخارج..".حقا

:الزّمن السّردي-3

:أنواع المفارقات الزمنیة-3-1

م بالمدى تتسّ ''المفارقة الزمنیة، وكلّ مفارقة تعتبر تقنیتي الاسترجاع والاستباق أساس

ف الحكي ولحظة ي تفصل بین لحظة توقّ المدى هو المسافة الزمنیة التّ ساع، حیث أنّ والاتّ 

تقنیة لكلّ نّ ، إ)2(''ي تستغرقها المفارقةساع فهو المسافة الزمنیة التّ تّ ا الإ مّ بدأ المفارقة، أ

لا یتجزأ من المفارقة تقوم علیها،وإذا كان الاسترجاع والاستباق جزء  ةأساسیّ سردیة ركیزة،

ي یكون ساع،ویقصد بالمدى الفاصل الذّ زان بخاصیتین هما المدى والاتّ ا تتمیّ نهمّ الزمنیة، فإ

.المفارقةي تستغرقها تلكّ ة التّ ساع فهي المدّ تّ لإاا مّ أ ،عنصر الحكي ولحظة المفارقة

:السوابق-3-1-1

حسن ''ها ویعرفّ ،سرد لوقائع قبل حدوثهابالإستشرافات وهي  ى كذلكوتسمّ 

ي وصل إلیها لقفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التّ ''ها نّ بأ''بحراوي

ات في لى ما سیحصل من مستجدّ ع إحداث والتطلّ الخطاب، لإستشراف مستقبل الأ

.82:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
ناجي مصطفى،دار الخطابي للطباعة و النشر ،ط :من وجهة النظر الى التیتئربتر-نظریة السرد:واخرونجیرارجینت :2
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ه نحو المستقبل، ستباق یتجاوز السارد لحظة الحاضر التوجّ الإ، من خلال تقنیة )1(''الروایة

ثارة فضوله للاطلاع والتركیز القارئ وإ ظف هذه التقنیة لشدّ حداثا لم تقع بعد یوّ ده یسرد أفنجّ 

.أكثر على حیثیات القصة

حمد م''للروائي ''في روایة أخرى'' ة ي نحن بصدد دراستها المعنونّ وفي الروایة التّ 

ي ف فیها العدید من السوابق،وسنرصد بعضا من المقاطع التّ ، نجده قد وظّ ''علاوة حاجي

.ت هذه التقنیةتضمنّ 

ر ستضطّ ''ستشراف في هذه الروایة عندما قال السارد للمروي له وتظهر تقنیة الإ

دیونها ي سیكون علیك تسدید كلّ نسة س، زمیلتك في العمل التّ لقرض مبلغ مماثل من الآ

سة س تساوي مرتب شهرین كاملین، ندیونك من الآنّ م أك لا تعلّ لعلّ ....قبل نهایة الشهر

)2(''ه هذا ما سیجعلك تصدم عندما تواجه الحقیقةن تعدّ ة دون أنت تأخذ المال عادّ فأ

یقرض المال بشكل یتحدث في هذا المقطع مع المروي له، وهذا الأخیر وياالر         

یونه،وعندما غت ده، فهو لا یدري كم بلّ دون أن یعدّ زمیلته في العمل، ولكنّ ر من مستمّ 

.دیونه كثیرةنّ ة قلبیة لأن یصاب بسكتّ سیعرف الحقیقة یمكن أ

م بالحقیقة، ولم ه ولم یصدّ لا یعلم كم هي دیونّ السارد استبق أحداث القصة، لأنّ المروي له

.لى هذه المرحلةیصل بعدُ إ

، 2009لبنان، -، بیروت2الشخصیة، المركز الثقافي العربي ط-الزمن-الفضاء-بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي:1

.132 :ص
.06:روایة أخرى، ص في: محمد علاوة حاجي:2
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ة، ضبط برنامج الیوم بدقّ ي أن أیمكننّ ''تقنیة الاستباق في هذا المقطع  اونجد أیض

أكون . عرف تقریبا، ما سیحدث خلال الساعات الأربع والعشرون القادمةي أننّ باعتبار أ

.)1(''عتدت تناول الفطورفي الشارع س، أدخل إلى المقهى، حیث إ

ن ما سیحدث خلال الساعات یخمّ ث في هذا المقطع، فهو السارد هو الذي یتحدّ 

فهو لا یدري هل ن تقع، ربع والعشرون القادمة، فالسارد إذن قد إستبق أحداث قصته قبل أالأ

.تواجد في ذلك المكانو لن یسیكون في شارع س أ

لكم تفاصیل تسمعها شفشيء، سأكتّ سأخبركم بكلّ ''وردت هذه التقنیّة في هذه العبارة 

ها ي قدمتّ ق وحینها ستشكرني على الخدمات التّ دي المحقّ ة حول القضیة سیّ ل مرّ لأوّ 

ل أحد ر مع محقق الشرطة حول جریمة قتّ ، البطل في هذه العبارة یتحاوّ )2(''للتحقیق

.م تلك التفاصیله لم یقدّ ه سیطلعه على حقائق الجریمة ولكنّ نّ الصحفیین، ویقول بأ

:بین السارد والطبیب عندما قال لهي دار ة أخرى من خلال الحوار الذّ كما تظهر مرّ 

ان إشتریه بالإقتراض من س ى الدخّ حتّ .دفع لك ثمن الفحص، لیس معي سنتیم واحدلن أ''

ب، رتّ مك على مكتبك الك بنطحة تسقطّ سأفاجئّ ، ... ا بدّ سأذهب لآن، ولن أعود أ....

لم  ،ویبب، فالسارد لم یسقط ذلك الط)3(''ستتوسلني...لى رقبتكاعة عف السمّ وحینها سألّ 

حداث، وهو ل السارد قد إستبق مجریات الأهذه الاحداث هي مجرد تخیّ لیه، فكلّ سل إیتوّ 

.من وقوعهالیس متأكدّ 

:اللواحق-3-1-2

تب لسدّ الثغّرات كما یلجأ حداث ماضیة، ویستعملها الكال الإستذكارات سرد أتمثّ 

كر رك حوادث ماضیه أو لیتذّ لتقدیم معلومات عن ماضي الشخصیات أو لیستدّ ''إلیها 

.21:، صفي روایة أخرى:حمد علاوة حاجيم:1
.58:ص،المرجع نفسه:2
.118:، صفي روایة أخرى:حمد علاوة حاجيم:3
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إذن . )1(''و لیطرح تفسیرا جدیدا لهر دلالة بعضها أو لیغیّ ت لیكررها أبحوادث مرّ 

.حدث سابقیرادعبارة عن عملیة سردیة تعمل على إسترجاعات هيالا

تقنیة ''في روایة أخرى'' اة في روایاته المسمّ ''محمد علاوة حاجي''ف الروائي وظّ 

.ستذكار بكثرة، فسنستعرض بعضا منهاالا

ا بشارع كنت مارّ ''ر، عندما قال السارد للمروي له ستذكاس في هذا الجزء تقنیة الانلتمّ 

س في ظهیرة یوم قائط، وكنت تحمل بقایا سیجارة في یدك وورقة نقدیة رخیصة في 

، السارد عاد )2(''نت تخرج من البیتهذا ما تحمله وأقلّ ولا أ احدة لا أكثرجیبك، ورقة و 

ا قام به في ث المروي له عمّ ت في تلك الفترة، فنجده یحدّ ي جرّ لماضي لكي یسرد الوقائع التّ ل

.الزمن السابق

ون وطیش، حببتها بجنأ... ني أحببتهانّ كنت أقول إ''تبرز اللواحق في هذه العبارة 

ها تكمالیة، ضبط مقران، أستاذ العلوم الشرعیة، قصیدة حب كتبفي السنة الثالثة في الإ 

لى الماضي البعید، السارد في هذا المقطع عاد بنا إنّ نلاحظ أ،)3(''ة لدى أحدهملسمونّ 

.في فترة مراهقتهة في الإكمالیة لینقل قصة حب عاشهاة الثالثّ والدلیل في السنّ 

في  صبت بشللّ في طفولتك أ''التقنیّة في حوار السارد مع صدیقته كما نجد هذه

صغر بصعقة خاك الأموحوش، أ ام فقدتذراعك الیسرى بسبب صعقة كهربائیة، وقبل أیّ 

عاد السارد في هذا ،)4(''بیك بیدیه وهي تبكي بحرقةكهربائیة، تشبثت أمك، أو زوجة أ

-حاد الكتاب العرب،دمشق، منشورات ات)مقاربة نقدیة(الروایة العربیة البناء و الرؤیة :سمر روجي الفیصل:1

.16:ص ،2003،سوریا

.05:، صعلاوة حاجي،في روایة أخرىمحمد:2

.41:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:3
.64المرجع نفسه، ص :4
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یث أصیب بصدمة كهربائیة وكذلك فقدانه ح ث لهمرحلة الطفولة لیسرد ما حدّ إلى الجزء 

.لأخیه

ل العیش في كنت أفضّ ''ب القیام به، ویتّضح ذّلك في قوله ما یرغالسارد یحكي 

تلك بعض .وق سطح عمارة آیلة للسقوط مع سمونّة، في غرفة ف1ة متداعیة مع س شقّ 

، )1(''ت عاما كاملاستمرّ جت وسافرت بعد قصة حب بیننا إفالأولى تزوّ . رةحلامي المتبخّ أ

وكانت تلك ،بحیث رغب في العیش في شقة مع حبیبتهسرد الراوي وقائع ماضیة تخصه

.منیتهق أیا للأسف لم تتحقّ أحلامه ولكنّ 

:الدیمومة-3-2

و في ي تعني وتیرة سرد الأحداث في الروایة أة التّ ة المدّ ق علیها أیضا تسمیّ ویطلّ 

ة القصة مقیسة بالثواني مدّ ''من خلال العلاقة القائمة بین ''یتنجیرارج''القصة ویحددها 

، )2(''والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنین وطول النص المقیس بالسطور، والصفحات

.الحكيتسریع الحكي وتبطيء:مستویین وهماة من خلالویمكن دراسة المدّ 

:تسریع الحكي-3-2-1

  .)القطع(، والحذف)المجمل(اد على تقنیتي الخلاصة عتمتقوم هذه العملیة بالإ

:الخلاصة-3-2-1-1

و أیام عدیدة أ''ملخص أو القصة الموجزة وهي سرد و الل أونسمیها أیضا المجمّ 

یاة الشخصیة، دون تفصیل للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة و سنوات من حور أشه

ت في سنوات أو حداث جرّ لأ اختزالص إذن هو عبارة عن ، فالملخّ )3(''و فقرات قلیلةأسطر أ

.23:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
حلي، المجلس الأعلى عمرالجلیل الازیعا و محمد معتصم وعبد :جیرارجینت خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر:2

.102:، ص2،1997طللثقافة، 
  .ن المرجع نفسه، ص:3
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ات الخلاصة في روایة و أسطر هناك العدید من تقنیّ أشهر وإیرادها في بضع صفحات أ

.ها، لذا انتقینا القلیل منهایرادها كلّ ، لكن لا یمكن إ''محمد علاوة حاجي''

ارات الشركة مع خیر لإطفي الاجتماع الأ''ت تقنیة المجمل في هذه العبارة جاء

تفاقیة شراكة، فوجدته جالسا بیننا، ا فیه على وشك توقیع إجنبیة، كنّ نظرائنا في شركة أ

یسبق أن رأیته هناك ه مسؤول ملفات الشراكة والتعاون في الشركة، لمنّ م نفسه على أقدّ 

)1(''سنواته یعمل معنا منذ ستّ نّ أخبروني بأ...من قبل، سألت الموظفین 

ي لم ینتبه الذّ ،ث في هذه العبارة عن زمیله في العملي یتحدّ الراوي هو الذّ 

ت في ي جرّ حداث التّ الكثیر من الأ بعد ست سنوات، فنجده قد لخصّ لاّ لتواجده في الشركة إ

.سنوات في بضعة أسطرستّ 

ي أقدمها في لثالثة التّ ستقالة اها الإنّ إ''ضا في هذا المقطع تقنیة المجمل نلمس أی

ن ى وإ لى العمل حتّ ي لن أعود إها ستكون الأخیرة، لأننّ نّ ة أشهر، وأؤكد لكم أغضون ستّ 

ي ات والتّ ها ثلاثة مرّ ي قدمّ ستقالة التّ السارد قد حكى عن الإنّ ، نلاحظ أ)2(''رفضتموها

.وقائع عدیدة طرأت في هذه الفترة أوردها في أربعة أسطر فقط،أشهر ةا في ستّ لخصهّ 

ها یتّ حظة أن تكوني في هذه اللّ أین یمكن أ''نجد أیضا الخلاصة في هذا الجزء و          

ین نت تلتهمّ ي قبالة الكمبیوتر ساعات طویلة وأن تقبعالكسولة الرائعة؟ من عادتك أ

ص فترة جلوس ، الراوي لخّ )3(''مسنجرالثرثرین على وت،سندویشات الهمبرغر الضخمة

ة وأیضا بساعات طویلة دون تحدید كمیّ ''في هذه اللّحظة''صدیقته أمام الكمبیوتر في عبارة 

.و أكثرة ساعات أو ستّ ة خمس ساعات أالساعات هل مدّ 

.23:في روایة أخرى، ص:محمد علاوة حاجي:1

.74 :ص ،في روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:2

.127 :ص ،المرجع نفسه:3
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قف فیه ي تتوّ وم التعیس الذّ أكره هذا الی''وفي هذا المقطع یبرز الملخّص 

ن یذكرانني ذأكره الكسكسي ورائحته اللذی.فت فیه أربعة وعشرین عاماحیاتي توقّ ...الحیاة

یوم د أيّ نه یكره هذا الیوم ولم یحدّ ، قال الراوي بأ)1(''فت فیه حیاتيبذلك الیوم الذي توقّ 

فت فیه أربعةم غیرهما من الأیام وقال أیضا حیاتي توقّ بت أم أحد أهل هو سبالضبط 

فقط بقوله فت حیاته وفي أي وقت بالتحدید توقفت، لمحّ وعشرین عاما، ولم یذكرهما توقّ 

.أربعة وعشرین عاما

:الحذف-3-2-1-2

الروائیون الإضمار، القطع، یلجأ:تسمیات عدیدة منها''الحذف''یطلق على تقنیة 

:ي عادة بالقول مثلاویكتفّ لیها،ض المراحل من القصة دون الإشارة إتجاوز بع''التقلیدیون

دراجها في ذة الحذف تقلیص الأحداث وإ ، یراد بتقنی)2(''و انقضى زمن طویلتان أت سنومرّ 

.زلومختّ زمن محددّ 

ت العدید من تقنیات الحذف، یمكن قد ضمّ ''محمد علاوة حاجي''نجد روایة 

.استنباط بعضا منها

م ت السنوات، كبرت، لر أكثر مرّ سأختصّ ''تقنیة الإضمار في هذه العبارة جاءت

ر تسلیم نفسه بعد صدور قانون الوئام عاد مقران من الجبل، وقرّ .ة كما كنتنعد سمیأ

ة مرحلة زمنیة من حیاتها وإكتفت بالإشارة ، حذفت سمونّ )3(''عن المسلحیني عفاالمدني الذّ 

ة الزمنیة المحذوفة قد طرأت العدید من في هذه المدّ نّ ، علما أ''ت سنواتمرّ ''إلیها بعبارة 

.الوقائع

.135:، صالمرجع نفسه:1
، 1للطباعة والنشر والتوزیع، طالمركز الثقافي العربي ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي:حمید الحمداني:2

.77:، ص1991بیروت، اب
.70في روایة أخرى،ص :محمد علاوة حاجي:3
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ل من الموسم الدراسي، لم نقضى الفصل الأوّ وحین إ'':ونجدها أیضا في هذا الجزء

ها ي یفتقدّ ا كثیرا من الفنون والمهارات التّ ا بالمقابل تعلمنّ ا حرفا واحدا، ولكننّ نكن قد تعلمنّ 

ها في عبارة انقضى الفصل ، أضمر السارد حقبة زمنیة وحددّ )1(''أماكن أخرىقراننا في أ

السارد ي یمكن ذكرها لكنّ حداث والتفاصیل التّ رة قد طرأت العدید من الأففي هذه الفت،لالأوّ 

.حذفهالّ فض

:تبطيء الحكي-3-2-2

.والوصفد تبطيء الحكي على تقنیتي المشهدیعتمّ 

:المشهد-3-2-2-1

ه المقطع الحواري نّ بأ''حسن بحراوي'' ها هذه التقنیة أیضا بالحوار، ویعرفّ  ىوتسمّ 

حظة اللّ یمثّلل عامشكّ فالمشهد بي في كثیر من الروایات في تضعیف السرد،یأتّ ''ي الذّ 

ل ، یمثّ )2(''ستغراقة الإي یكاد یتطابق فیها زمن السرد مع زمن القصة، من حیث مدّ التّ 

یفسح المجال للشخصیات ل حداث،قف فیها الراوي عن سرد الأیتوّ  يالمشهد المرحلة التّ 

.خر خارجيحوار داخلي وآ:ینها المشهد نوعانا بلتتحاور فیم

ى بالمونولوج، و ما یسمّ ، أویكمن الحوار الداخلي في تحاور الشخصیة مع ذاتها

.یقصد به تحاور الشخصیات مع غیرهاا الحوار الخارجي فُ مّ أ

براز عدید من المقاطع الحواریة ویمكن إي نحن بصدد دراستها الت الروایة التّ تضمنّ 

.البعض منها

.83 :ص ،المرجع نفسه:1

.166 :صبنیة الشكل الروائ، :حسن بحراوي :2
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ة ه یسمعها منك للمرّ نّ ینتفض مذعورا، كما أ''یظهر الحوار في هذا المقطع 

  :الأولى

خوك؟أ-

.خوكأ. أخي وأنا سنت موحوش،أ... نعم أنت -

!ر زمن طویلدا مّ جیّ ليّ هل نسیتني؟ أنظر إ

.خلیس لي أ-

ك موحوش لكنّ -

لیس كذلك؟أ-

عرفي لا أبلى لكنّ -

أنظر إليّ جیدا، حاول أن تتذكرنّي، هربت من البیت عندما كنت في عامك -

)1(''...ال

السارد في هذا الجزء قد مهدّ للحوار، عندما قال وینتفض مذعورا، كمّا أنّه یسمعها -

لیترك الشخصیات للتحاور، دار هذا الحوار بین سارد منك للمرّة الأولى، ثمّ انسحب بعدها 

القصة و أخوه الذي افترق عنه، وكان سبب الفراق هروب البطل من المنزل، فالأخ یحاول 

أن یذكّره به، لكنّ دون جدوى، فالسارد قد نسي كلّ ما حدث، وهذا الحوار خارجي لأنّه دار 

.بین شخصیتین مختلفتین

:ي هذا المقطعكما نلمح تقنیة الحوار ف-

قد أعود إلیها في وقت لاحق،-

.16:في روایة أخرى، ص:محمد علاوة حاجي:1
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 .وقد لا أعود-

.الأمر ذاته ینطبق على الرسائل الست المتبقیة-

و هذا یجنبني صداع .من حسن الحظ لم أفتح حسابا فیه.هذا الفیسبوك خطیر فعلا

لنا السارد حوار الشخصیة مع نفسه وصراعه ، نقل)1(''.ما كان یحتمل أن یحدث فعلا

.الداخلي، إذ یعود إلى الرسائل السابقة التّي كتبها أو لا یعود إلیها

:الوصف-3-2-2-2

عملیة''ویسمیها الدّارسون في مجال الأدب بالوقفة الوصفیة أو الإستراحة، إنّها 

السریع والمهمّ في الزمن المتخیّل الذّي هو زمن قصیر أو تطویل مدّة زمن الكتابة لإلتقاط

.، یوقف السارد الأحداث لیلجأ إلى وصف مناظر و أشیاء تقع علیها عیناه)2(''عابر

لم أرها منذ سنة، في المرّة''یظهر الوصف في هذه الروایة من خلال هذا المقطع 

تّي لم تبق في رأسها شعرة سوداء واحدة، الأخیرة لم أستوعب أنّ تلك العجوز النحیلة ال

تركتها أصغر بكثیر تطفح بالقوة و .ولم یبق في فمها ضرس واحدة هي خالتي مبروكة

، شرع السارد في وصف خالته مبروكة، وكیف تحوّلت إلى عجوز مهترئّة، علما )3(''الحیویة

.أنّها كانت إمرأة یافعة، تتمتّع بالقوّة والنّشاط

.26:في روایة أخرى، ص:محمد علاوة حاجي:1
.88:،ص1999،بیروت4ط دار الاداب،الدراسات في النقد الادبي،-في معرفة النص:یمنى العید:2
.38:في روایة أخرى، ص:علاوة حاجيمحمّد :3
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أتصورني في''فالروائي قام بإدراج تقنیة الوصف في روایته، ویبرز في هذه العبارة 

هذه الحالة كهلا غریب الأطوار، على عتبة السادسة و الخمسین، یعاني حالة متأزمة من

بالنسبة للجسد، و كما هو واضح ثمّة بریق في أعلى الرأس، و هو ...إنفصام الشخصیة 

، وصف السارد في هذا المقطع بنیته المورفولوجیة، فنجده )1(''ما نصطلح تسمیته بصلعة

.یرسم صورة بشعة عن شكله الخارجي

تتملكّك رغبة في إحراق هذه الصورة البائسة،''تتجّلى تقنیة الاستراحة في هذا الجزء 

ا ، نجد السارد یصوّر شكل سمونّة، حیث أنّه)2(''.فتاة بدینة بملابس مرقعة ونظارات رؤیة

فتاة بدینة تحمل نظارات و ترتدي ملابس بالیة، وهذا الوصف خارجي، یصوّر الشكل 

.الخارجي لسمونّة

غرف كدت أسئلها إن كان بیتها كبیرا، ببهو واسع و''نلمح الوصف في هذا المقطع 

كهذه كثیرة وشرف تطلّ على شوارع راقیة، أم أنّه محض شقة من غرفتین و نافذة واحدة، 

، صوّر السارد في هذه العبارة المنزل )3(''التعیسة، لكننّي عدلت عن فكرتي السخیفة الغرف

وهو وصف للعمران، الذي یندرج ضمن الوصف .الذّي تسكنّه الفتاة التّي سیتزوّجها

.الخارجي

.45:في روایة أخرى، ص:علاوة حاجيمحمّد :1
.68:، صفي روایة أخرى:علاوة حاجيمحمّد :2
.116:المرجع نفسه، ص:3
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:التواتر -3-3

نص و الحكایة و بصفة مجموع علاقات التكرار بین الّ ''التواتر في القصة هو 

.ل في بعض الأحیان تكرار الوقائع للتأكید على أهمیتهافالسارد یفضّ )1(''موجزة

  :وهي'' جیرا رجیت''مه ي قدّ صنیف الذّ ف ثلاثة أنواع من التكرارات حسب التّ و نستشّ 

:الحكي المفرد-3-3-1

أو أن نسرد عدّة مرّات ما حدّث عدّة ة واحدة،دث مرّ ة ما حّ ة واحدّ ن نسرد مرّ أ          

.اترف في روایته كلا النوعین من التوّ قد وظّ ''محمد علاوة حاجي''الروائي نجد أنّ مرّات، 

:یروي مرّة واحدّة ما حدّث مرّة واحدّة-3-3-1-1

یتوّقف أحدهم أخیرا یسألني عن ''اتر في هذا المقطع التوّ مننلمس هذا النوع

أقصد أنّ ثمّة متسّعا .لا وقت أضیّعه في الإجابة.ى الدّاخل دون أن أجیبوجهتي، أقفز إل

ة ث مرّ ما حدّ ،نلاحظ في هذا الخطاب إنّ )2(''من الوقت في الطریق لأجیب عن كلّ الأسئلة

ر هذه ة واحدة فلم یكرّ ارة التاكسي مرّ في سیّ  هث عن دخولة واحدة، فالسارد تحدّ واحدة سرد مرّ 

.الصفحات الأخرىالحادثة في 

، بشعة جدّا.سیّدة بشعة من الجدار تخرج''ه العبارة أیضا و نجد التواتر في هذ

دة حدث خروج هذه السیّ ، إنّ )3(''ع مزیدا من الوقتى لا أضیّ ذرط في وصفها، حتولن أتوّ 

.هذا الحدثة أهمیةدلیل على قلّ ،ة واحدةة واحدة فلهذا السارد قام بذكره مرّ البشعة وقع مرّ 

.83:مدخل إلى نظریة القصة، ص:المرزوقي و جمیل شاكرسمیر :1
.32:محمد علاوة حاجي، في روایة أخرى ، ص:2
.54:، صالمرجع نفسه:3
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:یروي عدّة مراّت ما حدث عدّة مراّت-3-3-1-2

ذهبت ثم عدت ،ثم ...ة ات عدّ أعدتها مرّ '':یبرز هذا الصنف من التواتر في قوله

ث شيء قوا، لم یحدّ قوا أو لا تصدّ عتقد صدّ بت ثم عدت، أكثر من عشر مرات على ما أذه

في   ثلت و المتمّ ة مراّ ي وقع عدّ ث الذّ الحدّ  اغةالسارد أعاد صیّ )1(،''ارةة سیّ تلمسني أیّ  لم

ات ها مرّ مس هذا التكرار في قوله أعدتّ ة، في مرات متعددة، و نلتّ و رجوع الشخصیّ ذهابي 

  .ةعدّ 

:الحكي المكرّر

.ختلاف وجهات النظرات و ذلك حسب إة مرّ قصد به سرد حدث واحد عدّ یُ 

ارة الأولى ، فینسحق جسدي تصدمني السیّ ''المقطع لنوع منّ التكّرار في هذا نلاحظ هذا ا

، ارة الأولىتحت عجلاتها الدائرة بسرعة مائة و ستین كیلومتر في الساعة تصدمني السیّ 

نلاحظ ، )2(''ي یصل الشرق بالغربتقذف بي إلى مكان غیر بعید، عند حافة الطریق الذّ و 

الغایة ي الصفحات الموالیة من الروایة و ى فارة حتّ ة یعید حادثة اصطدامه بالسیّ مرّ في كلّ أنّ 

ویتجّلى الحكّي المكرّر .ى المتلقيتثبیتها لدّ على الفكرة و  أكیدمن هذا التكرار هو التّ 

سأعزف على .تبقّى منّ اللیل سأعزف على البیانو ما ،ف على البیانوسأعز '': في قوله

صاغ السارد حدث )3(،''ذلك الإزعاج كلّ اللیل روائع موسیقیة تنسیني ى منّ ما تبقّ البیانو

ر فعل العزف و انتقل إلى ما كرّ زة، و كلّ العزف على البیانو بخطابات متنوعة و متمایّ 

ي ة و تحدید للمعنى الذّ أخرى كتكملّ ي قبلها ألفاظاعلى الجملة التّ الموالي، یضیفالسطر

.أي العزف على البیانو؛ یرغب في تأكیده

.43::في روایة أخرى، ص:علاوة حاجيمحمّد :1
.35:المرجع نفسه، ص:2
.55:المرجع نفسه، ص:3
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:الحكي المؤّلف-3-3-2

  .ات ة مرّ ث عدّ ة ما حدّ ة واحدّ فالسارد هنا یسرد مرّ 

هم كیف، عبر تاكسي أو حافلة سأزورها و لایّ ''الحكي المؤّلف في هذا السیناریو یبرز 

.أو طائرة 

یمرّ تاكسي

یمّر تاكسي ثان

یمّر ثالث

.)1(''ألوّح بید

د ه یؤكّ نّ د أات، و هنا یؤكّ ر حدث مرور التاكسي ثلاثة مرّ في هذا المقطع كرّ السارد 

.ي رغب في زیارتهاالة التاكسي للذهاب إلى خالته التّ ستقمن إن بعدُ ه لم یتمكّ نّ أ

ضغط على الخیار الثاني، فیحیلني لسبب ما أ'':في هذا المقطع الحكي المؤلف كما نلمح

:الیةعلى القائمة التّ 

لالكابوس الأوّ 

انيالكابوس الثّ 

  الثالكابوس الثّ 

الكابوس الرابع 

الكابوس الخامس

.31:، صفي روایة أخرى:محمد علاوة حاجي:1
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  ة ث مرّ ي حدّ السارد في هذا المقطع قد أعاد الكابوس الذّ ، نلاحظ أنّ )1(''الكابوس السادس

.اء نومهفة أثنّ ات، فالسارد إذن رأى كوابیس مختلّ ة مرّ ة ستّ واحدّ 

.51:في روایة أخرى، ص:علاوة حاجيمحمّد :1
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:العتبات النّصیّة

''محمّد علاوة حاجي''للرّوائي الجزائري ''في روایة أخرى''في دراستنا للعتبات النّصیّة 

ركّزنا على العناوین الدّاخلیّة خاصة، لأنّ هذه الرّوایة تحمل في طیاتها الكثیر منها، أمّا 

من خلال تأویلنا لهذا العنوان، فالكاتب '''في روایة أخرى''بالنّسبة للعنوان الرّئیسي المتمثّل 

روایته هذه لا تشبه غیرها، فهي مغایرة ومتنافیّة مع یرید أن یقول بأنّ ''محمّد علاوة حاجي''

الرّوایات التّي ألفنا قراءتها، وحرف الجّر في بدایة العنوان یؤكّد قوله هذا، وكذا من خلال 

تحلیلنا لمضمون الرّوایة لاحظنا أنّ هذا الكاتب منح شخصیّاته عدّة أدوار، إذ نجد شخصیّة 

لكن ما یدعوا للحیرة هو أنّ لا یمكن لشخصیّة واحدة أن واحدة تتقمّص العدید من الأدوار،

تعیش عدّة حیوات، لأنّ هذا مناف لما هو مألوف، إذ أنّ الشّخص یعیش حیاة واحدة مقدّرة 

.له لا غیر

وبالطّبع مثلما هو معروف فالعنوان یمثّل الواجهة التّي من ضمنها نفهم محتوى النّص، 

یدلّ على أنّ الشّخص یمكنه أن یلعب عدّة أدوار، ولا یكتف '' ىفي روایة أخر ''لذا فعنوان 

.بشخصیّة واحدة فقط

تحوي العدید من العناوین ''محمّد علاوة حاجي''كما أسلفنا الذّكر نجد أنّ روایة 

الدّاخلیّة التّي سنحاول تحلیلها، وكذا تصنیفها ضمن الوظائف التّي تمیّزها، وأول عنوان 

:تصفّحنا للرّوایة هویستوقفنا عند

الذّي یقصد به أنّ الإنسان یولد من العدم ویعود بعدها إلى نفس النّقطة التّي :الفصل الصّفر

انطلق منها، الإنسان یولد ورقة بیضاء ثمّ تملئ هذه الأخیرة من خلال تجاربه في الحیّاة 

ة معیّنة حسب وعلاقاته بالمجتمع المحیط به، فیعیش ذلك الشّخص حتّى یصل إلى مرحل

.تقدیر اللّه عزّوجلّ ویموت، فبذلك یعود إلى المكان الذّي خلق منه وهو التّراب
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، لأنّ هذا العنوان یجعل القارئ في جوّ من )الإغراء(''الفصل الصّفر''وتمثّل وظیفة 

.الحیرة والشّك، ممّا یثیر فضوله لاكتشاف مضمون النّص

:بعة عناوین فرعیّة أخرى، والمتمثّلة فيأر '' الفصل الصّفر''ویضمّ 

هي عبارة عن توقّعات وتنبّؤات لأمور یتوقّعها السّارد :)احتمال أوّل وثاني(الاحتمالات 

في مختلف المواقف، وهي أیضا أحد الخیارات المتاحة أمام تجربة أو حادثة غیر محسومة 

سد على أرض الواقع، كما یمكنها أن لا النّتیجة؛ بمعنى أنّ هذه الحادیّة یمكن أن تقع وتج

لأنّها تحمل في طیاتها العدید من المدلولات، كما أنّها تحثّ ''إغرائیّة''تحدث، ووظیفتها 

القارئ على تقدیم الكثیر من التّأویلات والقراءات، وبذلك تثیر فیه رغبة الإطّلاع على 

.مضمون النّص

هي تلك الأحداث التّي لا یمكن وضعها في جوّ :)حقیقة أولى وحقیقة ثانیّة(الحقائق 

الاحتمالات؛ أي تستدعي حالة واحدة دون غیرها، فهي أحداث واقعیّة منافیّة تماما للوهم، 

.لا تشرك مجال للشّك، فهي یقینیّة''تعیّینیّة''ووظیفتها 

ارة عن هي تلك الأفكار المرتبطة بالواقع، وتكون معقولة، وهي عب:فكرة منطقیّة

كونها تبعد القارئ عن دائرة اللّبس ''تعیّینیّة''مسلّمات، لا یمكن مناقشتها، وظیفتها 

.والاحتمالات

هي عبارات عن خیّارات یمكن للشّخص قبولها، كما یمكن رفضها، وذلك :مجرّد اقتراح

.واضحة المعالمكونها''تعیّینیّة''حسب الاقتراح الذّي عرض علیه، إذ یناسبه أم لا، وظیفته 

الذّي یدلّ على تكملة للفصل الصّفر، إذ '' رتنمیّة الفصل الصّف''ونجد أیضا عنوان 

نجد في هذه التّكملة الرّاوي یسرد بالتّفصیل ما سیحدث معه خلال السّاعات الأربع والعشّرین 
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القارئ وتدخله في متاهة بحیث أنّها تجذب ''إغرائیّة''القادمة، ووظیفة تنمیّة الفصل الصّفر 

.الشّك

:تحوي عناوین فرعیّة، وهي''تنمیّة الفصل الصّفر''كذلك      

فالرّاوي بذكره للسّاعة فهو یقدّم ''تعیّینیّة''هي إشارة للوقت، وظیفتها :في تمام الثاّمنة

  .ثالحدث بالتّفصیل، وكذلك بالتّحدید، لكي یدرك المتلقّي في أيّ لحظة وقع الحد

في منتصف النّهار، في تمام الرّابعة بعد الظّهر، وعند الثاّمنة :والشّيء نفسه في قوله

.والرّبع مساءا

الذّي یعني أنّ هناك قصّة تروي على لسان السّارد، :''في روایة''ونلمح كذلك عنوان 

اخترق حسابه وفي هذه الرّوایة التّي نقوم بتحلیلها یتحدّث السّارد عن صدیقه الذّي

الإلیكتروني، وسرق من الرّسائل التّي كتبها لحبیبته، یتّصل به عبر رقم مجهول یهدّده 

لأنّها تثیر فضوله لا أكثر وتغریه لمتابعة الأحداث، فالقارئ ''إغرائیّة''بنشرها، وظیفتها 

سّارد من عندما یلمح هذا العنوان یطرح الكثیر من التسّاؤلات، منها ماذا یرید أن یبوح ال

في ''كونها تخبر عن مضمون النّص ''الوصفیة''خلال هذا العنوان؟ كما أنّها تحوي الوظیفة 

.بمعنى هناك قصّة حدثت''روایة

هي القصّة ذاتها التّي تحدّث عنها في الرّوایة الأولى، لكن :وفي روایة أخرى

لأولى قد وقّع على وثیقة الاختلاف یكمن فقط في صیاغة الحدث، إذ نجده في الرّوایة ا

هو الذّي كتب تلك الرّسائل بعد تهدیده المستمرّ، ''بموحوشن''اعتراف بأنّ صدیقه المدعو 

لم ویوقّع على وثیقة اعتراف رغم التّهدیدات التّي ''وفي روایة أخرى''وفي هذه الرّوایة أي 



الجانب التطّبیقيالمبحث الثاّلث من 

132

لأنّها تخبر عن ''وصفیّة''بتسریب الرّسائل، وظیفة هذا العنوان ''موحشن''تلقّاها، فقام 

.لأنّها تثیر فضول القارئ''اغرائیّة''مضمون النّص، وكذا 

هي مجموعة من المعلومات التّي یتمّ الإبلاغ عنها، وذلك من خلال رصدها :الرّسائل

إلى متلق، وفي هذه الرّوایة التّي نحن بصدد دراستها تكمن الرّسائل في تلك التّي كتبها بطل 

لأنّها تخبرنا عمّا یرید السّارد إیصاله لنا، كقراء، وكذلك ''وصفیّة''لحبیبته، ووظیفتها القصّة 

.كونها تشوّق القارئ وتثیر فضوله للاطّلاع على مضمون النّص ومعرفة كنهه''غرائیّةإ''

هي الوضعیّة التّي''الحالات''هو '' تتمّة الفصل الصّفر''والعنوان الأخیر الذّي یحویه 

نفسیّته (یكون علیها، فقد یكون في حالة یرثى لها، فالحالات مرتبطة بسیكولوجیّة الشّخص 

.تخبر القارئ بمحتوى النّص''وصفیّة''، وظیفتها )أو حالته الشّعوریّة

، ویقصد به بدایة ''الفصل الأول''نلمس كذلك في هذه الرّوایة عنوان یسمّیه الكاتب بـ 

لسّارد في هذا الفصل یتحدّث عن رغبته الشّدیدة في زیارة خالته مبروكة، تتطوّر الأحداث، فا

وذلك من خلال استقالة سیارة تاكسي، وهو یتخیّل بأنّ السّیارات المارة تصدمه واحدة تلوى 

لأنّنا لا نفهم ما یرغب السّارد قوله من خلال هذا ''اغرائیّة''الأخرى، ووظیفة هذا العنوان 

.فهو یثیر فضولنا للاطّلاع على فحوى النّصالعنوان المبهم، 

هو الشّخص الذّي ''تاكسي كاذب''و '' ◌ّ تاكسي أصم''ویندرج ضمن هذا الفصل عنوان 

یمتلك سیارة أجرة یقلّ بها الأشخاص، وهذا التّاكسي أصمّ؛ بمعنى أنّه فقد حاسّة السّمع، أمّا 

تاكسي كاذب فصولا یقول الصّدق، إذن یمتاز بأخلاق بذیئة ومنحطّة، وظیفة هذا العنوان 

ة التّي یتّخذها أو فكیف له أن یعرف الوجه''أصمّ ''لأنّ السّارد استعمل كلمة ''اغرائیّة''
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المكان الذّي یرغب الزّبون الذّهاب إلیه، فهذا الأمر یدعوا للحیرة، وفي الوقت نفسه یثیر 

.الفضول

فالعنوان یجبلنا إلى أنّ السّارد ''الوظیفة الوصفیّة'':كما أنّه یضمّ وظیفة أخرى وهي

.یرغب في استقالة سیارة أجرة

الذّي یعني متابعة أحداث ''تتمّة الفصل الأول''وایة عنوان یصادفنا عند تصفّحنا للرّ 

لأنّه یخبرنا بأنّ الفصل الأول لم ینته، وأنّ ''وصفیّة''الفصل الأوّل التّي لم تنته بعْدُ وظیفته 

وهي تأخذ ''الاحتمالات''هناك أحداث لاحقة تلیه بالتّفصیل، ویضمّ هذا الفصل عنوان 

.اه سابقا، وموضوع هذا الفصل هو الحدیث عن مرحلة الشّبابالتّعریف نفسه الذّي قدمن

؛ أي أنّ قصّة حیاته ''الفصل الثاّني''ونلتقي من خلال قراءتنا للرّوایة بعنوان یسمّى 

قسّمها إلى فصول، ففي الفصل الثاّني نجد السّارد یتحدّث عن مرحلة الكهولة عندما كان 

لأنّ السّارد یخبرنا أنّ هناك أحداث ''وصفیّة''الثاّني موظّفا في شركة الوطن، وظیفة الفصل

.آتیّة لا زالت مستمرّة، ولم تصل بعد إلى ذروتها

على الیمین، على :والفصل الثاّني تندرج ضمنه خمسة عناوّین فرعیّة المتمثّلة في

قة التّعریف تحدید الجهة التّي یتّخذها السّارد، وفي هذه الرّوایة یتحدّث عن بطا:الیسار

الوطنیّة، ویقول بأنّ صورته تكون على الیسار أمّا ما یتعلّق بالمعلومات الأخرى فنجدها في 

.لأنّ السّارد قام بذكر التّفاصیل''تعیّینیّة''الجهة الیمنى، وظیفتها 

هي عبارة عن تكرارات أو صور طبق الأصل، إذ كان :)الثاّنیّة -الأولى(النّسخ 

النّسخة الأصلیّة مجرّد عامل بسیط في شركة الوطن، أصبح في النّسخة الثاّنیّة السّارد في 
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، هذا العنوان یدعو للحیرة، ماذا یرید السّارد أن ''اغرائیّة''مدیرا لشركة الوطن، وظیفة النّسخ 

.یقول من خلال هذه النّسخ التّي ذكرها

سّارد للأحداث بخطابات مختلفة قدّم حتى تكرار ال:الاحتمالات لتتمة النّسخة الثاّنیّة

.''اغرائیّة''لها احتمالات وظیفیّة 

الدّقیق في مجریّات الأحداث، السّارد في هذا المقام :ما یحدث بالتّصویر البطيء

یحكي عن مدیره في الشّركة لمّا بصق القهوة في وجهه وأتبعها بسلسلة من الشّتائم، فهذه 

سیفتح فمّه، سیهم بقول شيء ما ستنسل هذه العبارة من فمه :قالالحادثة ذكرها بالتّفصیل،

لأنّه قدم ''تعیّینیّة''ستتبعها سلسلة شتائم أخرى، وظیفة هذا العنوان ''احترم نفسك یا جحش''

.تفاصیل الحادثة

-الكوالیس-قائمة الأحلام السّعیدة:فتظهر عبرها ثلاثة اقتراحات:قائمة الخیارات

ة، یقول السّارد بأنّه عندما یخلد إلى النّوم تظهر أمامه هذه القائمة، فیقوم بالضّغط الحیادیّ 

الثاّلث، فالكوابیس -الثاّني-الكابوس الأول:على اقتراح الكوابیس، فتحیله إلى القائمة التّالیّة

''ائیّةاغر ''هي تلك الصّور التّي تراود الشّخص أثناء نومه وتؤرقه، فینهض مفزوعا، وظیفتها 

.كونها تثیر الفضول وتشدّ القارئ لقراءة محتوى النّص

هي تلك الأحداث ذات الطّابع القصصي التّي تكتب على شكل حوار، :السّیناریوهات

أو هي عبارة عن قصّة مكتوبة وفي نهایة تقدّم على شكل فیلم أو مسرحیّة، وظیفتها 

.تخبر عن فحوى النّص''وصفیّة''

، فالأحداث تأخذ مجرى ''الفصل الثاّلث''فصل آخر في هذه الرّوایة المتمثّل في ونلاحظ

آخر مغایر لسابقه، فموضوع هذا الفصل هو الحدیث عن الإخراج السّینمائیّة بصفة عامة، 
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لكنّ عند الولوج في مضمون النّصي نلاحظ أنّ السّارد یتحدّث عن ظاهرة الإرهاب، التّي 

لجزائري، وأصبحت هاجسا لا یمكن التّخلّص منه بسهولة، لكن زلزلت حیاة المجتمع ا

الصّحفیّین كانوا أكثر عرضة من غیرهم لهذه الظّاهرة المخیفة والبشیعة، وظیفة هذا العنوان 

لأنّه یحیلنا إلى أحداث مغایرة ومنافیّة تماما للّتي تعرّفنا علیها في الفصول ''وصفیّة''

.التّي ذكرناها آنفا''لسّیناریوهاتا''السّابقة، وهذا الفصل یضمّ 

بدأت الأحداث في هذا الفصل تأخذ منعرجا آخر مع ''الفصل الراّبع''ونجد كذلك عنوان 

أحداث مغایرة، والمتمثّلة في تدهور مستوى التّعلیم واستهتار الهیئة التّربویّة، فكلّ موظّف في 

ستاذ لا یؤدّون واجبهم على أكمل وجه، لهذا المؤسّسة التّربویّة بدءا بالمفتّش وصولا إلى الأ

نلاحظ أنّ مستوى التّعلیم في الجزائر أصبح متدهورا ومنحطّا إلى أقصى الدّراجات، وظیفة 

.لأنّه یخبرنا بالحالة المأساویّة التّي یشهدها التّعلیم في الجزائر''وصفیّة''هذا العنوان 

الحالات، یحدث أو لا یحدث، هو الشّك : وهيكما یتفرّغ من هذا الفصل ثلاثة عناوین 

.وعدم التّأكّد من حدوث أمر معیّن

ویتحدّث السّارد عن إمكانیّة توظیفه كأستاذ في المدرسة الابتدائیّة، فهو لیس متأكّدا  إن 

لأنّه یحیلنا إلى إمكانیّة حدوث ''وصفیّة''سیوظّف أم لا، فهو یبقى مجرّد احتمال، وظیفته 

.الذّي یرغب في تحقیقهالأمر 

یمكن أن تكون سارة أو مزعجة، وهي حدوث أمور لم تكن في الحسبان :المفاجآت

لأنّها تشوّق القارئ وتجذبه، فبذلك تحفّزه على ''اغرائیّة''على حین غفلة، وظیفة المفاجآت 

.قراءة محتوى النّص
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''بالفصل الخامس''ومن خلال قراءتنا لمضمون الرّوایة یستوقفنا عنوان یسمّیه المؤلف 

لكن الكاتب یقصد في هذه الرّوایة سلطة )سلطة الجدّ (ویتجلّى موضوعه في السّلطة الأبویّة 

التّي كونه ینبّهنا إلى هذه السّلطة الأبویّة ''وصفیّة''، وظیفة هذا العنوان )الحكومة(الرّئیس 

تخضع من حولها لأوامرها، ولا یمكن لأيّ شخص الوقوف في وجهها، ویضمّ الفصل 

السّارد یروي بطولات جدّه الذّي كان یحكیها له، لكن هذه ''في حكایة''الخامس عنوان 

البطولات أسطوریّة، مجازیّة، لأنّه لا یمكن لأيّ شخص مهما كان قویّا أن یصارع ثورا 

''في حكایة''ضربة واحدة بیدّه، وظیفة عنوان هائجا، ویقضي علیه ب لأنّه یخبرنا ''وصفیّة''

، فحینما نسمع بكلمة حكایة تتشوّق ''اغرائیّة''عن قصّة خیالیّة، وفي الوقت نفسه وظیفته 

.لسماعها ومعرفة مجریّات أحداثها

لأنّه یلمّح إلى ''وصفیّة''الذّي یعني متابعة الأحداث، وظیفته ''تتمة''ونجد أیضا عنوان 

.مضمون النّص

الذّي یدور ''الفصل السّادس''والعنوان الأخیر الذّي تحمله الرّوایة في طیاتها هو 

موضوعه حول ظاهرة الانتحار التّي شاعت بكثرة في المجتمع الجزائري بوجه خاص، 

ا العنوان یخبرنا لأنّ السّارد من خلال هذ''وصفیّة''فأصبحت أمرا عادیّا، وظیفة العنوان 

بمضمون النّص، كما أنّه ینبّهنا إلى مدى خطورة هذه الظّاهرة المنتشرة بكثرة في مجتمعنا، 

.كما یتفرّع من الفصل السّادس احتمالات

یمكن اعتبارها فترة استراحة، ففي هذا ''فاصل''وعند تصفّحنا الرّوایة نلاحظ عنوان 

من المواضیع، فنجده یعبّر عن حبّه للتّدخین، وكذا الفاصل استطاع الكاتب دمج العدید
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فهو '' اغرائیّة''عشقه لفتاة أوروبیّة یعرفها عبر الدّردشة في الانترنیت، وظیفة هذا العنوان 

.یثیر فضول القارئ، فیحثّه للاطّلاع على فحوى النّص

رّد، لأنّ السّارد وموضوعه یدور حول الفقر وكذا التّش''فاصل ثان''ونلمح كذلك عنوان 

یخبر ''وصفیّة''یقول بأنّه لا یملك نقودا لشراء حتّى وجبة رخیصة یسدّ بها جوعه، وظیفته 

.عن مضمون النّص

في هذا الفصل السّارد یعید سرد حادثة ''تتمة الفصل السّادس''ویستوقفنا عنوان 

ى خلاف ما كان علیه، وظیفة هذا الانتحار وكذا حبّه للتّدخین، ولكنّه أصبح ثریّا نوعا ما عل

لأنّه یخبر عن محتوى النّص، كما نجده یفصّل في الأحداث التّي ذكرها في ''وصفیّة''الفصل

.الفصل السّابق
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بكونه صحفي و قاص وناقد سینمائي ومدون شاب، ''محمدعلاوة حاجي''یعرف 

وتعد مدونته أنلان واحدة من أشهر المدونات الالكترونیة في الجزائر، وصنفتها دراسة 

في المرتبة الأولى على مستوى المغرب العربي، وكان حاجي رئیسا للقسم ''لموقع غوغل''

التي یرأس ''وقت الجزائر''قبل أن یعمل بعدد من الصحف آخرها ''الفجر''الثقافي بجریدة 

على جائزة الفنك الذهبي لأحسن مقال في 2008قسمها الثقافي حالیا، وتحصل في عام 

''ست عیون في العتمة''مجموعة قصصیة بعنوان 2009م النقد السینیمائي، وصدرت له عا

،عن منشورات جمعیة البیت للثقافة والفنون، كما له تجارب كتابیة في المسرح و قصص 

، هو عنوان الروایة الأولى لهذا ''في روایة أخرى''الطفل،كما خاض تجربة الكتابة الروائیة،

المؤسسة الوطنیة للاتصال،النشر عن منشورات 2013الكاتب، التي صدرت شهر أكتوبر 

كما فاز .فاز بجائزة رئیس الجمهوریة علي معاشي التي قدم فیها هذه الروایة.والاشهار

)1(.بجائزة البیبي سي العربیة للقصة القصیرة

، رغم ''علاوة حاجيمحمد''لم نتحصل على معلومات شخصیة حول الروائي

.ول الأعمال و الجوائز التي حاز علیهامحاولتنا، وجدنا معلومات فقط ح

.2014-03-10، جریدة النصر، ''في روایة أخرى''في حوار حول روایته ""محمد علاوة حاجي''نوارة لحرش، الكاتب :1
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یتحدث الراوي في هذه الروایة عن صراعات الإنسان مع ذاته، إنًه یمتلك مخیلة 

الیومیة الحیاةواسعة،إذ یطرح عدة تأویلات لموضوع واحد، وموضوع هذه الروایة یدور حول 

أصعدة مختلفة سواء كانت المادیة أو المعنویة،فكانت ثروته لشخص یعاني عدة مشاكل على 

فكان كثیر الإستدانة، وفي احدى المرات حضر عید میلاد خطیبته لا تتعدى ورقة نقدیة،

خاصة وأنه لم یتقاضى ، سمونة، فأراد أن یقدم لها هدیة،فقرر في النهایة أن یهدي لها كتابا

فقابلت سمونة الهدیة بالرفض من جهة أخرى،راتبه منذ أشهر ولنیل رضى أمها مبروكة 

ویسرد لنا كذلك الأوقات التي یمضیها في الحانة، هربا من مشاكله .القاطع، لأنها رخیصة

الیومیة، وفي احدى المرات إلتقى بأخیه موحوش الذي افترق عنه منذ الصغر، ولكنه أنكر 

تحدث كما یمكن أن لا وجود أخ له، وكل هذه الأحداث تبقى مجرد احتمالات، یمكن أن

وفي بعض الحالات یقوم الراوي بتوقع ما سیجري مسبقا خلال الأربع و عشرین ساعة .تقع

الیوم، و الأشخاص الذین یمكن أن یلتقي بهم، وكان بامكانه القادمة،فیتنبأ بما سیحدث طیلة 

.أن یتجنب ذلك لو لم یغادر البیت

ة و بالضبط إلى مستوى المتوسط، فیحكي عن حبه یعود بنا السارد إلى مرحلة المراهق

.لسمونة

ار، كشخصیة المیزة التي نلمسها في هذه الروایة هو تقمص شخصیة واحدة عدة أدو و       

الراوي ثم زمیله في العمل، الطبیب الذي یعالجه،وعدة شقیق كان یتقمص دور موحوش،

وكان موحوش كذلك شخصا وهذا ینطبق على أغلب شخصیات الروایة، أدوار أخرى،

وفي مقام اخر یحدثنا عن شخصیة مقران .متطفلا، یتدخل في خصوصیات غیرهانتهازیا و 

وهو جاره في السكن،سائق التاكسي الذي یقله إلى العمل، إلى غیر ذلك من الأدوار التي 

م ل الآنیة أن السارد یدور في حلقة مفرغة، وحتى أسندت إلیه، ومن الملاحظ في نص الروا

نبلغ الفصل الأول، وكل الأحداث التي یصادفها الراوي في حیاته الیومیة، یرشح لها العدید 

من الاحتمالات حتى في رغبته قطع الطریق للذهاب إلى خالته التي لم یراها منذ فترة 
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یقه موحوش،فطالما حلم طویلة، ولما زراها حدثته عن حبیبته سمونة التي تزوجت بصد

ك مشكلة لطالما أتعبت وأثقلت كاهل الراوي وهي الكوابیس التي تتمثل له وهنا.الزواج بها

.على هیئة مسلسلات لامتناهیة،التي تؤرقه و تقلب مضاجعه

التي أسلفنا الذكر على أنها تقمصت عدة أدوار،ومرة أخرى تظهر شخصیة موحوش 

، علما أنه أتهم زورا یلعب دور مخرج سینیمائي معروف، الذي تم التحقیق في قضیة مقتله

لى أنه عضو في شبكة إرهابیة، و الشاهدة الأساسیة في هذه القضیة سمونة التي نفت ع

بشكل قطعي هذا الاتهام الذي وجًه لموحوش، باعتبارها الوحیدة التي كانت متواجدة في 

.مسرح الجریمة

تطرق السارد للحدیث عن التعلیم، حیث تقلد منصب أستاذ في احدى المدارس 

،للتلامیذالمستوى التعلیمي و كذا الانحلال الأخلاقيتدهورتفاجأ منالتي الابتدائیة 

وتقاعس الأساتذة في أداء واجباتهم، فمقران مثلا كان یترك تلامیذه لوحدهم و ینصرف 

بدءا بالمعلمین حیث طلب منهم عدم التهاون في تعلیم ع،فحاول تغییر الوض.لقضاء شؤونه

، فلجأ إلى أولیائهم لكن دون جدوى لأنهم یعتبرون مدیر التلامیذ،لكن لم یجدي ذلك نفعا

فقرر تقدیم استقالته مرات عدیدة وذلك في غضون ستة أشهر، .المدرسة المثال الأعلى لهم

إحدى المرات رأى في منامه شیخ  لكن فيى التأقلم مع هذا الوضع المزري، للأنه عجز ع

باسم الشهید س وهو في الحقیقة جده الذي طلب منه الاعتناء بالتلامیذ و تقدیم العلم النافع 

تحمله لذلك ل التي تركها له جده كانت السببالشهداء، هذه الوصیةلهم، فكانت هذه أمنیة 

.الوضع  مدة ستة أشهر

وفي فصل آخر یسرد لنا الراوي مغامرات جده التي كانت خارقة للعادة، حیث كان یأكل 

ومقاتلة خمسة رجال مسلحین، والقضاء على مائة بیضة نیئة ویشرب خمسین قارورة جعة،

ثور بضربة واحدة بیده، ولكن الأدهى في الأمر عندما یطلب مني اعادة سردها، فأخطئ 
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ثیر الضحك كیف لعجوز یخاف من الصراصیر خوض هذه المغامرات فیعاقبني بشدة، وما ی

.الصعبة

عبر الانترنیت، كانت شقراء ویعود بنا إلى فترة الشباب، حیث تعرف على فتاة أوروبیة 

لكن سرعان ما غیر رأیه،لأنها لا تتطابق مع  و نحیفة وكذا طویلة ، رغب الزواج بها،

.كذلك لأن حب حیاته، هي سمونة التي لم یستطع نسیانهاالمواصفات التي كان یتصورها، و 

كما نجده یتحدث عن فقره المتقع، ففي بعض الأحیان لا یمتلك شراء سیجارة واحدة، 

فیضطر به الأمر لالتقاط أعقاب السجائر في الشارع وتدخینها، وتمر علیه أیام لا یلقى ولو 

.قطعة خبز یابس یسد بها جوعه

یاق آخر یسرد حادثة قبض الشرطة علیه،لقتله زوجته، لسبب سخیف یتمثل وفي س

.في عدم اضافة زوجته الملح للأكل، ولكنه كان مجرد حادث لا غیر، فهو لم یقصد ذلك

فدوام الحال من المحال، وفي الفصل ذاته یتحدث السارد عن وفي النهایة أصبح ثریا، 

في أیامنا هذه، فأي شخص یواجه مشكلة ولو كانت ظاهرة الانتحار التي أصبحت شائعة 

بسیطة یهرع للانتحار، لأنه یعتبرها طریقة سهلة وبسیطة، لكنه یجهل عواقبها، إذ تعتبر 

.شرك باالله لعدم ایمانه بقضائه وقدره

لاجتماعیة التي یعاني منها في روایته رصد أبرز الآفات ا""محمد علاوة حاجي''حاول 

ائري، بمختلف شرائحه منها الفقر والتشرد الانتحار والإرهاب، سوء التعلیم، المجتمع الجز 

.السلطة الأبویة
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:خـاتـمـة

في روایة أخرى، و الذي اتبعنا فیه "محمد علاوة حاجي "نستخلص بعد تحلیلنا لروایة 

استخدم الروائي تقنیات سردیة جدیدة، لم نعتدها من قبل في الكتابة  قد. المنهج البنیوي

الروائیة، فخرج بدلك عن معاییر الكتابة الروائیة الشائعة والمستهلكة، فهدم بدلك جدار 

.الروتین

 لقد حاول الكاتب في روایته تسلیط الضوء على واقع المجتمع الجزائري،                

لتعرض لمختلف الظواهر والآفات الاجتماعیة منها التشرد، الفقر وقام بتحلیله، ودلك با

الانتحار، تدهور التعلیم والانحلال الأخلاقي ،كما تطرق إلى صراعات الفرد الجزائري مع 

.ذاته وتقلبات المزاج التي یعرف بها

،فالشخصیة في متن الروایة تتقمص عدة منح الكاتب لشخصیاته أكثر من دور واحد

ثلا شخصیة موحوش تمثل أخ البطل،الطبیب،الصدیق،زمیل في الدراسة وكدا في أدوار فم

،جمالیاوظف الكاتب تقنیة المفارقات الزمنیة هدا ما أضفى على الروایة بعدا فنیا و .العمل

و ساهم في تنسیق الأحداث و بنائها بشكل متكامل ،لم یراعي الكاتب الخطیة الزمنیة خلال 

الماضي،فینتقل من مرحلة الشباب للعودة  إلىأحداثا انیة لیعود بنا سرده للأحداث،  فیسرد

یتحدث في هدا "التقیت بصدیقي أیام الخدمة العسكریة "مرحلة الطفولة مثلا في قوله  إلى

المقطع عن فترة الشباب ،ثم انتقل مباشرة إلى مرحلة الطفولة في المقطع الموالي في قوله 

، هدا دلیل على أن السارد لم یراع الإكمالیةالثالثة في أحبك بجنون و طیش في السنة "

.كما أنه وظف تقنیات النسق الزمني لإغراء القارئ.التسلسل الزمني
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 نلاحظ في الروایة التجدید على مستوى صیاغة العناوین، فمثلا استخدام المؤلف

بالفصل الفصل الصفر، وهو أمر لم نألفه، فبعض الروایات تفتتح بالفصل الأول ولیس

.الصفر ویقصد بهذا الأخیر إن الإنسان ینطلق من العدم لیعود إلیه في الأخیر

 إن استخدام الكاتب للاحتمالات أعطى بعدا جدیدا لرؤیته، فیعطي الكاتب للحدث

الواحد عدة أبعاد ،و یعالج موضوعا واحدا من زوایا مختلفة، فالاحتمالات یتنبأ ما سیحدث 

لقد اعتمد الروائي على هده الاحتمالات لجدب القارئ و إثارة . داث ،فیفترض وقوع هده الأح

فضوله للإطلاع على محتوى النص ومحاولة منه للخروج من تقالید الكتابة الروائیة 

.الكلاسیكیة

 استعمل محمد علاوة حاجي في روایته بعض العبارات العامیة ،نلمس دلك في قوله

".بابا و مانعرفوشلا یا حبیبي ،عندما أكون في مكتبي "

 إن الخطاب السردي في الروایة ثري و متنوع ، استخدم الكاتب الخطاب المسرود

،و الخطاب "قلت في نفسي بقیت خطوة واحدة وعلي أن لا أكون عنیدا"الذاتي في  قوله

بالإضافة الى "كان صباحا شتویا مثلجا و كنا ذاهبین الى المدرسة"المسرود غیر المباشر

و " همس في أدني یبدو أن شیطان شعرك یزورك یوم الجمعة"لمنقول المباشر الخطاب ا

،كما نلاحظ الخطاب ...."أنا أخوك الذي هرب من البیت في عامه ال"المنقول غیر المباشر

،و المعروض "لا أرغب في رؤیتك أصبحت بدینة "المعروض بنوعیه الذاتي في قول السارد 

نلاحظ أن حاجي قد ".رأسي سأقطع الطریق لأذهب لزیارتهالا یدور إلا أمر واحد في"الذاتي

.استعمل كل أنواع الخطاب

 كما تبرز الرؤیة السردیة في الروایة التي قمنا بدراستها ،لكن نلمح الروائي قد وظف

بكثرة الرؤیة من الخلف التي تدل على أن السارد أكثر درایة من الشخصیات فهو یختبئ 
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السارد یعلم "م أن دیونك من الآنسة س تساوي مرتب شهرین كاملین لعلك لا تعل"ورائها مثلا

.أكثر مم یعرفه المروي له

 نلمس في هده الروایة مبالغة في بعض القصص التي یسردها الراوي منها بطولات

.الجد حكایة التمساح وكدا الصرصور الذي أصبح بحجم فیل، وهدا مناف للعقل و المنطق

على الأماكن المفتوحة، وللأولى تأثیر سلبي على نفسیة تغلیب الأماكن المغلقة

الشخصیة حیث تشعر بالضیق و القلق و الحزن أما بالنسبة للنوع الثاني فعكس الأول إذ 

إن هده الروایة صورة حیة و مرآة عاكسة لما یعانیه .تشعر الشخصیة بالراحة و الفرح

ما یحیط به من أفات تعكر صفو حیاته الفرد الجزائري من صراعات مع ذاته و مع غیره،و 

فالروائي محمد علاوة حاجي قد رصد بعض هده الافات التي هزت كیان المجتمع الجزائري .

.و كانت السبب وراء تخلفه و اضطرابه
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